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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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حلمنـــــا الجمیل
أنیس منصـــــــور



كلمة أولى..
أنت تساوي أحلامك..

قل لى: بماذا تحلم، أقل لك من أنت..
والشعوب أحلامها أیضًا..

فالذي یعاني الجوع یحلم بالخبز من كل لون.. والعریان یحلم بأجمل الملابس..
والأعزب یحلم بالبیت السعید..

والمقهور والمظلوم یحلم بالعدل..
ولولا أن الإنسان یحلم والشعوب أیضًا، ما تقدمت البشریة.. وهناك أناس عندهم
قدرة على الرؤیة والرؤیا.. ولم یكن یوسف علیه السلام إلا نموذجًا للقدرة الإلهیة

على تفسیر الأحلام مهما تباعدت المسافة بین الحلم وتحقیق الحلم..
وكذلك الشعوب تحلم بما سوف یحدث بعد عام وبعد مائة.

وهناك فرق بین الأحلام وبین الكوابیس.. فالكوابیس هي مخاوف مزعجة.. وهى
مزعجة لأنها أفسدت على صاحبها النوم.. ولكن الأحلام الشفافة.. الرؤیا هى الأمل

زائد الواقع زائد القدرة على تحقیقه.
والشعوب الكبرى هي التي جعلت أحلامها مستقبلها.. وكما أن هناك شعوبًا أدمنت
ماضیها وعاشت في وهم العصور الذهبیة التي وراءها، هناك شعوب أدمنت

مستقبلها والعصر الذهبي الذي سوف یجيء..
وربما كان أعظم حلم تحقق في القرن العشرین: انهیار الاتحاد السوفیتي إلى دول
صغیرة مستقلة كانت الشیوعیة تربطها بالحدید والنار والذل والقهر والشك
والخیانة. فبعد سبعین عامًا من الصمت الألیم والصبر الموجع أفلت الاتحاد
السوفیتي من جلادیه.. وانهارت روسیا بعضها على بعض.. وضعفت.. وفقد العالم
كله دولة عظمى وانفردت أمریكا بالحاضر والمستقبل وصارت الدولة الوحیدة التي

تملك مصیر الأرض وشعوب الأرض..
ولكن الأمل عظیم في أن تحقق دول أخرى أحلامها فلا تنفرد أمریكا بالذهب

والفضة والیورو والدولار..
سوف تسترد روسیا مكانها ومكانتها فهي دولة عظمى بمواردها البشریة والعلمیة

وكنوزها البترولیة والمعدنیة..
وكذلك الصین العظمى..

ودول الاتحاد الأوروبي..
وفي تعدد الدول العظمى وتنافسها بعضها مع بعض وعلى الدول الفقیرة المستهلكة

سوف تعتدل كل المقاییس والموازین..
أ أ أ ً



وبدلاً من أن تكون الحروب الدمویة.. تكون الحروب السلمیة.. أي التنافس من أجل
القضاء على الفقر والمرض والجهل والقهر في أي مكان..

وعندنا أمل..
☆  ☆  ☆

 



لو قال الناس..
في سنة 1981 اغتیل السادات، ونجا من الموت ریجان رئیس أمریكا، ویوحنا بابا

الفاتیكان، وفرنسا اختارت میتران، ومصر اختارت مبارك..
والناس أمام الحاكم الجدید یریدونه أن یملأ الفراغ الذي تركته معجزات السماء..
فیكون قادرًا على كل شيء: یضرب الأرض تطرح بطیخًا، ویحول البحر طحینة..
ویجده المواطن عند أطراف أصابعه لیلاً ونهارًا.. ولكن الحاكم - جدیدًا أو قدیمًا- لا
یختلف عن المواطن: بشر.. له أیضًا مشاكل مع الناس حوله، وأمامه مع الوزراء
والرؤساء، وهم أیضًا عندهم أضعاف ما عنده.. ووسط هذا الزحام فوق قمم العالم

تنحل مشاكل سكان السفوح:
ألوف الملایین من الجوعى والمرضى..

ولو قال الحاكم: آه؛ لقال الناس: عنده فلوس وسلطة وعنده أحسن دكاترة..
ولكن الحاكم إذا توجع، فالتوجع شخصي.. والأرق شخصي.. سواء كان وجعه نفسیا
أو جسمیا أو عائلیا أو عسكریا أو سیاسیا.. فهو المرصود وهو المقصود - ولا أحد

یفدي أحدًا.
وكان الرئیس الأمریكي لنكولن یقول لخصومه: لو أن أحدًا جمع كل الذي یملكه
ووضعه على كتفیه، وكان ذلك أطنانًا من الذهب.. وكان لابد أن یمشي على حبل
بین ضفتي نهر.. فما الذي یمكن أن یحدث لو أن كل الناس في وقت واحد قالوا له:
شمالاً.. یمینًا.. على مهلك.. أسرع.. الحبل ضعیف.. الذهب ثقیل.. لا بل هو
الأضعف.. فلو صبر الناس، لو أعطوه بعض الوقت یأخذ نفسه.. لو.. ولكن الناس لا
یصبرون! والاحتیاج والقلق وعدم الشعور بالأمان هو الذي جعل الملایین تختار
رجالاً یختل توازنهم بعد ذلك بسبب الصرخات على جانبي النهر.. فالناس یؤلهون
الحاكم من أجل حل مشاكلهم فلا یستطیع.. لأنه بشر، ولأنه عاجز عن أن یستأصل

من أعماقهم: الإیمان بالحاكم المعجزة!.
وبراعة الحاكم الجدید هي أنه على الرغم من كل ذلك؛ یستطیع أن یحقق التوازن
والاعتدال والاستقرار والاستمرار، وألا یفقد أمله في الناس، ولا الناس أملهم فیه

-استطاع ذلك حسني مبارك بالعقل والرفق والرحمة واحترام الناس..
☆  ☆  ☆

 

 



لا منطق لها..
منطق الجماهیر: أن لیس لها منطق..

ولكن لها عاطفة كاسحة إلى الیمین أو إلى الیسار.. إلى ناحیة بعیدة من المنصة أو
من الصورة أو المنابر.. فالذین حزنوا لاغتیال السید «سولومون باندرانیكا» سنة

1959، اختاروا زوجته رئیسة لوزراء سیلان..

والذین حزنوا على اغتیال السید «ذو الفقار بوتو» سنة 1979، اختاروا ابنته
«بنظیر» رئیسة للوزراء.

والذین أحزنهم اغتیال السیدة «أندیرا غاندي» اختاروا ابنها رئیسًا للوزراء.
والذین شاركوا السیدة «كورازون أكینو» حزنها على اغتیال زوجها الذي عارض

الرئیس «ماركوس» اختاروها رئیسة للفلبین..
ولكن الجماهیر أیضًا تعاطفت مع قاتل أندیرا غاندي.. ولم تره مجرمًا، إنما رأته
وطنیا قد أنقذ البلاد من الحكم الطویل لأندیرا، ابنة الزعیم «نهرو».. فاختاروا
القاتل وزوجته وأباه أعضاء في البرلمان.. واختاروا أیضًا المتهمین الآخرین بقتل

أندیرا.
ولو كان «راجیف غاندي» هو الذي قتل أمه، كما فعل الملك أودیب في أساطیر
الإغریق، لاختاره نصف الناس.. فنصف الناس یقول: ابن عاق ونموذج سیئ لكل
الأبناء.. ونصف آخر یختاره لأنه استطاع أن یتجاوز الألم الشخصي، وقطع ذراعه

وفقأ عینیه من أجل الشعب!!
والذین أحزنهم موت الزعیم الأرجنتیني «بیرون» جعلوا أرملته رئیسة للجمهوریة!
والجماهیر التي وضعت «تشرشل» بطل الحرب على دماغها وفي عینیها، ورددت
عباراته البلیغة عندما انتهت الحرب، أسقطوه.. فهو لا یصلح أن یكون رجل السلام
الذي یصلح ویبني، وابتلع الرجل غیظه، ولكن هذه هي الشعوب، إنه مثل طبیب
شخَّص المرض ووصف الداء والدواء، ولما شفي المریض كان لابد أن یرحل

ورحل.
ودیجول بطل الحرب هو الآخر، بعد أن أبدى الشعب الفرنسي امتنانه لهذا الرجل
العظیم، كان لا بد أن یرحل هو أیضًا: لا بد أن یخلع ملابسه العسكریة… ورحل،

فهو ذكرى باقیة لصورة ألیمة عاشها الشعب ویرید أن ینساها..
وینساه!

☆  ☆  ☆
 

 



لا إعدام!
شيء فظیع أن تقتل إنسانًا؛ ولذلك رأت بعض الدول منع عقوبة الإعدام عقابًا على

جریمة القتل العمد. إذ یكفي أن واحدًا قد مات!
فالإرهاب والاغتیال والأعمال الانتحاریة شيء بشع؛ لأنها تتجه إلى الأبریاء في
غیر ساحة القتال.. بینما في الحرب یلتقي أناس مسلحون یعرفون مقدمًا أنهم قاتلون

أو قتلى؛ ولذلك استعدوا للشهادة دفاعًا عن الوطن والعقیدة..
ولكن الإرهاب هو واحد من أسلحة الیأس. فالغاضبون السیاسیون یستأنفون القتال
ضد أعدائهم في أماكن غیر معلنة.. وهم یریدون لقضیتهم أن تظل مشتعلة، وأن
یدري بها الناس؛ لعلهم یساعدون على حلها.. ولذلك فالإرهاب موجود في كل
العصور، سابق على الانقلابات والثورات وفي أعقاب الهزائم العسكریة وفي مقدمة

الحروب وفي أثنائها.
وكان الیهود كذلك قبل تكوین دولتهم، وكان الفلسطینیون بالأمس، وسوف یستأنفون
ذلك غدًا وبعد غد. فمادامت الحرب لم تعطهم أرضهم، ومادامت الأرض العربیة قد
ضاقت بهم وعنهم، فلابد من البحث عن منصات جدیدة لإطلاق صواریخهم على
إسرائیل، وعلى الأمریكان، ویهود العالم، وعلى أشقائهم العرب؛ یأسًا من المجتمع

وانتقامًا من الجمیع..
إن الفیلسوف الوجودي ألبیركامي هو أول من قال: إننا في عصر فلاسفة القنبلة.. أي
في عصر صاحب الرأي الذي یدافع عنه بالنار أو یفرضه بالنار، سواء كان هذا
الرأي سیاسیا أو دینیا.. ولا أحد یعرف مدى هذا الإرهاب المذهبي.. فلا یزال العالم
ینزف دمًا في أكثر من أربعین حربًا دائرة الآن.. وهو ما أدى إلى رواج تجارة
السلاح، ونشاط المنظمات الدولیة التي تطالب بوقف القتال واحترام حقوق الإنسان!
ولن یوقف هذا الغضب العالمي أن تدینه الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى.. فكما
أننا لا نعالج الأمراض باستنكارها أو القرف منها، فكذلك قضایا الشعوب الخاسرة

في الحرب والسلام!
☆  ☆  ☆

 



القبیح الوجه
بعد نكسة 1967، أصبح المصري هو الإنسان «القبیح الوجه»، بین العرب..
وأصبح العربي هو الإنسان «القبیح الوجه» في العالم كله.. والسبب: أن هزیمتنا

كانت فضیحة!
ولكن بعد أكتوبر 73 لم یعد المصري هو الإنسان القبیح الوجه.. ولا العربي أیضًا.

ولكن فجأة: أصبح العربي هو الإنسان «القبیح الوجه» في لندن.. لماذا؟ لما یرتكبه
من أعمال سفیهة في الكباریهات وأندیة القمار.. فالأرقام الرسمیة تقول: إن عدد
السیاح من الكویت: 70 ألفًا.. ومن السعودیة 60 ألفًا، ومن مصر 45 ألفًا، ومن
العراق 25 ألفًا، ومن دول الخلیج 20 ألفًا.. وقد بلغ ما أنفقه العرب في لندن وحدها
هذا العام 800 ملیون جنیه إسترلیني.. وقدرت صحف الكویت ما أنفقه أبناء الكویت

هذا العام وحدهم بمائة ملیون جنیه.
ولا یدخل في هذه الأرقام ما یدفعه العرب في الكباریهات وفي كازینوهات القمار..
وإنما فقط ما یدفعه العرب في الفنادق وفي المحال التجاریة.. ولا یدخل في ذلك
أیضًا حساب السیارات التي یعودون بها.. وقدرت صحف الكویت أن ما یدفعه

السائح الكویتي وأسرته في الزیارة الواحدة خمسة آلاف جنیه على الأقل.
ولا یدخل في هذه الأرقام ما یرتكبه السفهاء العرب من إلقاء الجنیهات من نوافذ
السیارات بدافع السكر والعربدة.. أو التظاهر بنعمة االله.. ولا یدخل في الحساب أن
واحدًا بعد نهایة إقامته في أحد الفنادق أهدى سیارته الرولزرویس إلى ذلك الفتى
الأشقر الذي یفتح للضیوف!.. ولا یدخل في الحساب أیضًا ما اشتروه من الفِلَلِ
والبیوت القدیمة خارج العاصمة البریطانیة.. والإنجلیز لا یشكون من ذلك.. إنما
یریدون أن یتأكدوا هل یتكرر ذلك في العام القادم.. لقد تشكلت هیئات للبحث

المیداني لمعرفة رغبات السیاح العرب، وكیف یمكن تلبیتها إلى الأبد!
ماذا نقول؟

هل نلعن البترول؟ هل نلعن أنفسنا.. نحن الذین ننفق مئات الملایین علي
الكباریهات؛ لنفضح العرب، وعلى العصابات والمؤامرات لنقضي على

العرب؟!… ما أقبح وجوهنا في أي مكان نذهب إلیه!
☆  ☆  ☆

 

 



القبیلة 13
وشهد شاهد من أهلها!

أما الشاهد فهو الكاتب الكبیر أرثر كیستلر.. وهو یهودي یشهد ضد إسرائیل، وضد
كل أكاذیب إسرائیل والصهیونیة في كل العصور.. وهذه الشهادة قد أدلى بها في
كتابه الممتع «القبیلة الثالثة عشرة».. والكتاب قد صدر منذ أیام.. موضوع الكتاب
أنه عاشت في القرن التاسع بین البحر الأسود وبحر قزوین مجموعة قبائل تكونت
منها دولة.. هذه القبائل اسمها: الخزر.. كانت هذه القبائل وثنیة.. وكان العالم في ذلك
الوقت: المسیحیون في الشمال، والمسلمون في الجنوب.. وبلاد الخزر «مخاضة»
أو طریق یخوضه أبناء الشمال والجنوب ذهابًا وإیابًا.. وكان لابد أن تختار هذه

الدولة بین الجانبین.. أي یجب أن تنحاز إلى الإسلام أو إلى المسیحیة.
وقررت هذه الدولة سیاسة ألا تنحاز للإسلام أو المسیحیة باختیار الدیانة الیهودیة..
وقبل اعتناق الیهودیة، فإن ملكها بولان.. قد استشار علماء المسیحیین فاختاروا له
الیهودیة - هكذا یقول.. فاختار لشعبه الیهودیة؛ ومن المعروف أن أبناء یعقوب -أي
إسرائیل- اثنا عشر ولدًا تكونت منهم القبائل الیهودیة الاثنتا عشرة.. ویقال: إن عشر
قبائل قد ضاعت معالمها في التاریخ.. یقال في وسط أوروبا.. ویقال في وسط

إفریقیا.. ولكن یهود الخزر هم - إذن - القبیلة الثالثة عشرة..
وأخطر ما وصل إلیه الكاتب الیهودي كیستلر أن كل دعاوى الیهود یجب أن تسقط

فورًا.
فیهود أوروبا الشرقیة والوسطى لیسوا سامیین، وإنما هم أبناء الخزر الذین هربوا
في القرن الثالث عشر أمام قوات جنكیزخان.. والخزر من القوقاز: شعورهم
حمراء، وعیونهم زرقاء، وبشرتهم شقراء.. إذن فلیس صحیحًا أن الیهود سامیون
آسیویون.. ولیس صحیحًا أن الیهود من أبناء فلسطین.. ولیس صحیحًا أن الیهود هم
أبناء سلیمان وداود -كل هذا یقوله كیستلر.. ویقول أیضًا: ولیس صحیحًا أن للیهود

أي حق في إقامة دولة إسرائیل على أرض فلسطین.
ویقول أیضًا: وإنما إسرائیل قد أقامها قرار التقسیم الذي اتخذته الأمم المتحدة سنة

.1947

ولیس صحیحًا: أن الیهود هم الشعب الذي اختاره االله - هذا رأیه أیضًا!
ولیس صحیحًا ما قالته جولدا مائیر في مذكراتها: إن االله لم یختر الیهود، وإنما
الیهود هم الذین اختاروه.. ولیس في هذا الاختیار شيء جدید.. فقد فعل ذلك إخناتون

من قبل!
إن الكاتب الكبیر كیستلر قد هدم بالمنطق والشجاعة كل الصهیونیة العالمیة..

فاستحق أن یثور علیه النقاد والیهود في العالم كله!
☆  ☆  ☆

 



 



توقیعات لستالین
یقول «تشرشل» في مذكراته: إنه فوجئ في أثناء انعقاد مؤتمر «بوتسدام» أن
«ستالین» العظیم قد اتجه إلیه بسرعة ومعه دفتر «أوتوجراف»، وطلب إلیه أن
یوقع فیه.. واندهش «تشرشل» جدا.. ولكنه أخرج قلمه من جیبه.. وطلب إلیه

ستالین أن یكون التوقیع واضحًا.. وفاجأه ستالین بقوله: إن أحفادي یریدون ذلك..
وكتب «د. موران» في مذكراته.. وكان طبیبًا لتشرشل: إنه في أثناء الغارات
الرهیبة على لندن طلب إلیه تشرشل أن یحضر بسرعة.. وجاء الطبیب وقد تصور
أن أزمة معویة حادة قد أصابت الزعیم البریطاني.. ولذلك ملأ حقائبه بكل أنواع
العقاقیر التي قد یحتاج إلیها.. وكان یعلم مُقَدَّمًا أن هناك مشكلة مع تشرشل وهي أن
تشرشل یعالج نفسه بنفسه على الرغم من كل ما ینصح به الأطباء.. وفوجئ د.
موران بأن تشرشل یسأله إن كان یذكر تركیب الدواء الخاص بالمغص الكلوي الذي
ابتكره أحد الألمان، ولكن الطبیب لم یستطع أن یذكر ذلك.. فقد استدعاه تشرشل في
ساعة مبكرة من صباح ذلك الیوم فأسرع إلیه والنوم في عینیه.. وبعد ساعتین

استدعاه مرة أخرى لیقول له إنه عرف النِّسَب الحقیقیة لهذه العقاقیر!
ومن العجب أن تشرشل كان یحتفظ بروشتات الأطباء لسبب غریب: هو أن یثبت

للأطباء أنهم متناقضون في تشخیصهم للداء والدواء!
ویقول «د. موران»: إن معظم أصدقاء تشرشل هم ضحایاه.. فهو الذي وصف لهم
الدواء.. حتى إذا أصابهم الداء عاد یصف لهم العلاج.. ولم یكن هناك شيء واحد

یشغله عن هذه الهوایة الغریبة!
وفي كتاب الصحفي الأمریكي «ولیام شیرر» الذي ألفه عن «قیام وسقوط الرایخ
الثالث» یقول: إن هتلر كانت له هوایة غریبة: أن ینظر في عیون الآخرین حتى

یصیبهم بارتباك شدید!
ولكن من العجیب أیضًا أنه كان یفعل ذلك مع التماثیل: فهو عندما رأى تمثال

بسمارك أتى بسلم طویل وصعد إلى رأس بسمارك ونظر في عینیه!
ا جدا أن یكشف الغطاء ولما توفي أحد مصوري هتلر ومشى في جنازته.. كان مهم

عن وجهه ثم یفتح عینیه!
وأدیب فرنسا «مالرو» الذي توفي أخیرًا هو صاحب العبارة التي تقول: هناك طفل

صغیر یعیش في حیاة كل رجل عظیم!
☆  ☆  ☆

 

 



أعود إلى سیناء
كان ذلك في مطار العریش منذ 24 یومًا.. كل شيء یتحرك.. كل شيء لامع صارخ
حار.. الطائرات في السماء والمدافع على الأرض، والعیون والأسنان والأحضان
والقبلات: وغدًا نلتقى في تل أبیب تمامًا كما یقول الیهود لأنفسهم: غدًا في أورشلیم!
وكل العیون والأیدي وفوهات المدافع ومقدمات الطائرات متجهة إلي إسرائیل، الكل
سعید بهذا الحشد الهائل. وسعید لما سوف یحدث غدًا أو بعد غد.. وأحسست أنني
أیضًا قنبلة تكاد تنفجر من الفرحة.. والأرض تضیق عني، وساقاي لا تقفان..
وقدماي لا تكفان عن الحركة. أرید أن أعود إلى القاهرة في أسرع وقت؛ لعلي أجد
الكلمات التي أعبر بها عن فرحة الشباب، وسعادة الرجل وعن أمل مصر في أن

تزحف وتُخْرج عدونا من الأرض التي اغتصبها..
وفي هذه اللحظة جاء الفریق «صدقي محمود» في جولة تفتیشیة.. وسألني: ماذا

تصنع؟.. فقلت: لا شيء سوي البحث عن وسیلة للعودة إلى القاهرة.
وشكرته أن دعاني لركوب طائرته. وكان ذلك یوم 4 یونیو سنة 1967، وكان ذلك
آخر عهدي بسیناء.. وكان ما نعرفه ونحزن علیه، ونحمد االله أن عوضنا عن ذلك

كله في العاشر من رمضان والأیام التالیة..
والیوم أعود إلى سیناء!

كم كلمة هذه الجملة؟!.. كم حرفًا؟!.. ولكن الذي حدث لنا منذ ذلك الیوم أطول
وأعرض وأعمق وأعظم مما نتصور جمیعًا.. لقد جاءت النكسة مروعة. وجاءت

الهزیمة ساحقة ماحقة.. وغاصت وغارت أقدامنا في الأرض..
وقبل أقدامنا انحدرت رؤوسنا وتكسرت قلوبنا. ولم یرحمنا عدو ولا صدیق، ولا

حتى نحن رحمنا أنفسنا!
الآن أنا على أرض سیناء مع الجیش الثالث في عیون موسى.. عبر القناة، عبر
الساتر الترابي الطویل العریض العمیق.. وعبر الجسور التي نقلت جنودنا من
الماضي الألیم إلى الحاضر العظیم وإلى المستقبل الباهر بالعلم والإیمان والصبر
والتضحیة.. إن كل كلمة لها قصة. وكل قصة لها أبطال. وكل بطل له ملحمة.. وكل
ملحمة عَرَق ودم ونداء في الظلام وفي وجه النار: االله أكبر.. االله أكبر.. خرج هذا
النداء بلا ترتیب بلا تلقین.. كل الحناجر تنطقه في وقت واحد.. وفي كل مكان.

وكان االله أكبر من كل كبیر، وكل قوي وكل غاشم..
ونسأل: من هم أبطالنا؟

ویقال لنا: كلنا أبطال.. من الذي ضحى أكثر؟ كلنا.. من الذي حارب؟ االله.. من الذي
انتصر؟ االله.. من الذي سوف ینصرنا؟ االله أیضًا.. الیوم وغدًا.. إن ساعات العذاب
والبرد والنار والجوع والعطش طویلة، ولكن النصر هو الماء والهواء، وهو

الكرامة والامتنان.

أ أ أ أ أ



أعط كل من تلقاه أذنیك وأنت تطمئن على أن مصر یحمیها رجال وأبطال، ذهبوا
للموت من أجل الحیاة، حیاة الملایین.. ذهبوا للموت من أجل الكرامة.. ذهبوا إلى

سیناء من أجل السویس وبورسعید والقاهرة وأسوان، وكل البلاد العربیة!
☆  ☆  ☆

 

 



هذه البقعة
قد یهون العمر إلا ساعة

وتهون الأرض إلا موضعًا
وشوقي یقصد أن هناك لحظات في العمر تزن العمر كله، ومساحات من الأرض

أروع من كل الأرض..
فهذه البقعة التي رأیت الرئیس السادات یجلس تحت ظلالها، وعلى عشبها، وعلي
مدي أمتار من مائها.. إنها مساحة من الأرض كانت شیئًا موجعًا، وأصبحت الیوم
قطعة من الجنة، إنها مساحة صغیرة من جزیرة الفرسان بالإسماعیلیة.. هذه
الأعشاب الخضراء كانت بارودًا أسود، هذه الأشجار كانت محترقة، هذه القناة
كانت بلا حیاة.. بل میتة كأنها مرسومة على ورق.. ثم فتحها السادات للدنیا في
ذكرى یوم الهزیمة.. وفیها یمر أحدث ما وصل إلیه العلم من سفن النقل والركاب..
فالقناة لیست معرضًا حیا فقط، وإنما هي حفلة تكریم متواصلة لمن فتح القناة
وأحیاها، وعبرها إلى الناحیة الأخرى من أرضنا في سیناء حیث الساتر الترابي،
الذي كان جزءًا من خط بارلیف المنیع.. ومن سیناء أیضًا انطلقت رصاصة أصابت
عبد المنعم ریاض، وإلى نفس المكان تسللت قواتنا وقتلت 27 جندیا انتقامًا لعبد
المنعم ریاض.. وبعدها بأمتار وجد الیهود التراب الذي وضعه أجدادنا عندما حفروا
القناة.. فأقام علیه الیهود جسور الثغرة التي فتحوها، فأطبقناها علیهم، وطردناهم

وأسرناهم وهزمناهم..
بل إننا طردنا خوفنا، وأسرنا یأسنا، وهزمنا هزیمتنا..

وینظر الرئیس السادات إلى الناحیة الأخرى، فیرى البلدوزرات تكتسح الساتر
الترابي؛ تمهیدًا لتوسیع القناة.

إنها دنیا من الصور والأحداث.. لو كان لها صوت لكانت أروع موسیقى، لو كانت
لها رائحة لكانت أذكى العطور، لو كان لها طعم لكانت سحرًا حلالاً.

في هذا الموضع من مصر وفي تلك اللحظات، لابد أن الرئیس السادات لا تشبع له
عین مما تري، ولا أذن مما تسمع، ولا قلب ولا عقل.. في هذه البقعة جاءته ثقة
الشعب المصري تجدد له الولاء، وتطلب إلیه أن یمضي من 15 مایو، إلى 15 مایو
أخرى، ومن 6 أكتوبر إلى 6 أكتوبر ثانیة.. وجاءه زعماء لبنان یؤكدون أنه كان

أبعد نظرًا وأصدق حكمًا وحكمة..
إن االله قد منح الرئیس السادات ما یشكره علیه.. بل یعتكف متفرغًا یمتن الله الذي

أعطاه.. والذي أعطاه لنا وللأمة العربیة فالحمد الله كثیرًا..!
☆  ☆  ☆

 

 



مین قتل مین؟
بالصدفة ظهرت لي مسرحیة كومیدیة باسم: «مین قتل مین؟» بطولة «أمین
الهنیدي» بعد وفاة المشیر عبدالحكیم عامر.. ولم یخطر على بالي أن تكون هناك
أي صلة.. بالفعل لا توجد؛ فالمسرحیة جریمة قتل عادیة والجو مضحك. ولذلك لم
یقل أحد شیئًا.. ولا جرؤ على أن یشیر أو یثیر… وجاءت كامیرات التلیفزیون
وصورتها؛ تمهیدًا لعرضها، ولكنها لم تعرض. وسألت، وقیل: إن وزیر الداخلیة في
ذلك الوقت طلب منعها… وقیل: وزیر الإعلام… وسألت الوزیرین فأنكرا ما قاله

رئیس التلیفزیون..
وهي كأعمال فنیة كثیرة ابتلعها التلیفزیون، أو ابتلعها الخوف والإهمال والصمت
الرهیب. ولیست هذه هي القضیة، ولكن القضیة التي أثرتُها هي: أن القاتل دائمًا

لیس واحدًا.
وسوف تظهر مئات المسرحیات والكتب واللافتات واللوحات كلها تسأل: مین قتل
مین في لبنان؟! لیس السوریون وحدهم القتلة، ولكن اللبنانیین أیضًا مجرمون في
حق بلدهم وشعبهم.. إن أمثال فرنجیة وشمعون مجرمو حرب.. ویجب أن یقولها
اللبنانیون أنفسهم.. إن البعث السوري یقوم بأبشع ما عرف العرب في تاریخهم..
یقوم بدور الیهود في تصفیة العرب.. إننا نرى عجبًا على حدود لبنان: نرى
اللبنانیین في إسرائیل، وفي أسواق تل أبیب، وفي كباریهات حیفا. هذه حقیقة. إن
الیهود أرحم على لبنان من سوریا، فهل هذه حقیقة؟ إنها تأكید لجریمة من نوع
عجیب: إن الیهود یریدون أن یثبتوا للعالم أن العرب في حاجة إلى من یعلمهم
الأدب.. إنها إسرائیل «كرباج» الحضارة الغربیة لترویض هؤلاء الوحوش العربیة
الذین یعیشون على أن لهم ماضیًا، ولیس لهم مستقبل، وإذا كان لهم مستقبل فهو أن

یقتلوا بعضهم البعض؛ لصالح البعض، ولمجد إسرائیل..
وفي مسرحیة «مین قتل مین؟» كنت أقول: إنه في الجرائم الكبرى لا یوجد قاتل بل
كثیرون: إنهم القاتل، والذي رضي عنه، والذي تفرج علیه، والذي لم یستنكر
الجریمة. هل سوریا تقوم بتأدیب لبنان على أنها سكتت على جریمة زعماء لبنان في
حق لبنان؟.. هل لبنان ترید أن تؤكد أن البعث السوري مجرم لم یعط الفرصة؟..

وأن هذه هي الفرصة التي قدمتها إسرائیل..
اشهدوا یا ناس على ظلم الناس للناس باسم العروبة والسلام.. ونقول: روسیا..

ونقول: أمریكا.. ونقول: لیبیا.. إنهم كثیرون تسیل الدماء من أیدیهم!
☆  ☆  ☆

 

 



رئیس وزراء الخنافس!
ما الذي جعلني أهتم بصفة خاصة بهارولد ویلسون رئیس وزراء بریطانیا السابق،
وزعیم العمال السابق أیضًا، فلا أنا من العمال، ولا أذكر لحزب العمال مواقف
عظیمة مع مصر، ولا أعرف أحدًا من هذا الحزب، ولكن بعض المواقف في حیاة
هذا الرجل.. إنه من عشرین عامًا والناس حائرة في فهم ظاهرة «الخنافس» في
الغناء والموسیقى، وقف هذا الرجل إلى جانبهم. وكنا حائرین هل ندین هؤلاء
الشبان الذین أطالوا شعورهم، على الرغم من أن الخنافس نفسها لیس لها شعر؟ ولم
نكن نعرف إلا أنهم شبان یغنون ویرقصون بطریقة خاصة، ولم نكن ندرك بوضوح
أن الذي فعلوه یعتبر ثورة فنیة كبري؛ لأنها المرة الأولى التي ترقص فیها أوروبا
على أنغام موسیقى لیست واردة من أمریكا، فأمریكا قد احتكرت الرقص في الدنیا،

واستحق هؤلاء الشبان أرفع النیاشین وقد قدمها لهم ویلسون على یدي الملكة!
ثم إنهم من أبناء العمال أیضًا. وفي ذلك ثورة على أولاد الذوات الذین یؤلفون

الرقصات والأغنیات، ووراءهم الشركات في أمریكا.
ویوم افتتح الخنافس أحد نوادیهم اللیلیة، ذهب ویلسون وزوجته یرقصان: رئیس
الوزراء وزوجته أستاذة الشعر في الجامعة یرقصان ویتمایلان، واندهشت
وتساءلت فیما بیني وبین نفسي: یاه رئیس الوزراء یرقص ویتمایل؟! ولكن في
أوروبا ممكن دون أن یلتفت أحد إلى ذلك.. وأعجبت بویلسون وزوجته، ونسیت أن

إعجابي هذا مبالغ فیه، لأن أي رئیس وزراء في أوروبا یفعل ذلك.
وفي عهد ویلسون أیضًا حصلت الفتاة التي ابتكرت «المیني جیب» على أعلى
النیاشین أیضًا.. لأن هذه الفتاة قد نقلت مركز الأناقة إلى بریطانیا بعد أن كان
ولایزال وسوف یبقى في باریس.. ولكنها استطاعت كما استطاع هؤلاء الشبان أن

یدخلوا معًا ملایین الجنیهات إلى بریطانیا..
وفي الوقت نفسه استطاع ویلسون أن یوجه الدعوة عن طریق الملكة إلى عدد من
«الشبان الساخطین» أنصاف الجامعیین؛ لحضور ولائم القصر، وكان هؤلاء
الشبان الساخطون یتزعمون حركة «العصیان الأدبي» في الروایة والمسرحیة

والشعر.
إلا أن بعضهم قد رفض هذه الدعوة، بحجة أن لیست لدیه «بدلة» تلیق بالمناسبة.

ثم عندما ترك ویلسون منصب رئیس الوزراء في كامل قواه العقلیة والصحیة، ألف
كتابًا یسخر من الوزارة وریاستها والحكم؛ لأنه یرید أن یستریح وأن یعیش بغیر

مشقة وبدون إكراه على عمل شيء أو قراءة شيء أو كتابة شيء!
☆  ☆  ☆

 

 



هاجمتني لبنان!
في مهرجان الشعر الذي انعقد في بغداد، لم یكن هناك سوى البكاء المنظوم على ما
أصاب العرب. وكیف وقعت الهزیمة. وهي بالفعل شيء یبعث على البكاء. ولكن
یجب أن یكون البكاء لبعض الوقت لا كل الوقت. ولیس أسهل من أن یظل الإنسان
یبكي. إنه استمرار لحالة واحدة، وانسیاب لفترة واحدة.. وأسهل أن یبقى الإنسان
على حالة واحدة من أن ینتقل من حالة إلى حالة أو ینتشل نفسه من هذه البركة
الراكدة من الدموع. ومن مئات السنین، والشعراء یبكون على الذي راح منهم أو
الذي توهموا أنه راح ولن یعود -ولاتزال الأغاني الحدیثة صورًا أنیقة للبكاء القدیم.
وهي أنیقة لأن الذي یغنیها أنیق؛ ولأن الذین یصاحبون بالموسیقى في غایة الأناقة
وكذلك المتفرجون ثم الأجهزة التى تنقل هذا البكاء الأنیق، هي أیضًا في غایة

الفخامة.
بعض الشعراء في مهرجان بغداد تحركوا من البكاء على الذي كان، إلى الهجوم
على مصر -هكذا. وكتبت أهاجم الشعراء، وأهاجم الذین یهاجمون مصر وینعون

علیها ما حدث.
ولم أقل أكثر من أنني ضقت بكل هذا الذي یقال عنا. ولماذا قیل؟ إننا فعلنا ما یمكن
عمله. ومات منا الألوف دفاعًا عن مصر والعرب. نحن ضحینا فما الذي فعله
غیرنا؟! إنه خیر لغیرنا أن یسكت، وأن یبكي على أهله وناسه الذین لم یفعلوا ما

فعلنا.. ولم یبذلوا ما بذلنا.
وعادت صحف لبنان تهاجمني بأقلام مشبوهة.. أقلام صنعت بعیدًا.. وامتلأت بمداد
سري، لتهاجم كل ما هو مصري، لا من أجل العرب، ولكن من أجل البنوك ودفاتر
الشیكات والعمارات.. ومن الغریب أن أحدًا لا یخجل من ذلك. ومن العجب أننا
جمیعًا نعرف ذلك، ونخجل بالنیابة عنهم، ونضع رءوسنا في الأرض عندما نراهم،

لا حزنًا علیهم، ولكن حزنًا على أن بیننا أناسًا، لیسوا لنا، ولكن علینا!.
لقد أسماهم الرئیس السادات خونة، وهم لیسوا خونة فقط، ولكنهم الخیانة نفسها - مع

الأسف الشدید!
☆  ☆  ☆

 



 ..له حل
أمامنا ساسة أعظم دولتین في العالم، كیف یرون حجم المشاكل؟ وكیف یستعدون
لحلها؟ باللقاءات والمفاوضات، والاختلاف والاتفاق، والاختلاف ثم الاتفاق نهائیا،
وبعد الخبراء یجيء الوزراء، وبعد الوزراء یلتقي الزعیمان «ریجان»
و«جورباتشوف». وكلاهما لا یرید الحرب؛ لأن الحرب سوف تهدم الحضارة
الإنسانیة في روسیا، وأمریكا، وأوروبا، وبقیة القارات. وبسبب هذه المسئولیة
الخطیرة لابد أن یلتقي الرئیسان، ومن ورائهما ألوف ملایین البشر؛ لأن الحیاة
هدف وأمل، وأن الحرب خراب وجنون. ومثل هذا اللقاء ولقاءات أخرى قبل وبعد

ذلك، لم تعطل الحیاة في الدولتین.
ولا أطلق مواطن أمریكي الرصاص على روسي، ولا نسف روسي طائرة
أمریكیة.. ولا أمل عند أحد منهم أن تصبح أمریكا وسوفیتیة، ولا أن تصبح روسیا
إمبریالیة.. ولكن من الممكن أن یتعایش الذین یختلفون في كل شيء: في االله،
والكون، والكتب المقدسة، والحیاة بعد الموت، والملائكة والشیاطین، والروح..

ممكن.
ولم تتوقف عن الدوران حول الأرض كل الأقمار، تُصَوِّر كل نملة هنا وهناك
وتبعث بمعلوماتها.. ولا سكتت أقمار التجسس، ولا اختفى الجواسیس والتنصت
على النشاط السیاسي والعلمي.. كل شيء على أشده. وهذا طبیعي.. ولكن لابد من
الجلوس معًا والحوار والاتفاق على استمرار الحیاة وبقاء الاختلافات المذهبیة.
وأسالیب الحیاة واستمرارها.. والمظاهرات ضد هذا اللقاء.. طبیعي أن یوافق أكثر
الناس، وأن یعترض أقل الناس ولكن یجب أن یبقى الجمیع أحباء في أمان ورفاهیة.
ومن أجل الأمان على الأرض وعلى الكواكب الأخرى وبینها، لابد أن یبتسم
جورباتشوف ویرد علیه ریجان بابتسامة أحسن منها.. وأن تتعانق نانسي ورایسا،
وأن تستعرضا معًا الأناقة والذوق، وأن تقول إحداهما نكتة للأخرى.. وأن تسألها
عن الأولاد.. وسوف تكتشف كل منهما أن مشاكل الأم والزوجة واحدة في كل
الدنیا.. وأن الخلافات سیاسیة ولیست إنسانیة. وبذلك تتسع مساحات التفاهم بین

أقوى الدول؛ من أجل استمرار السلام والحیاة لألوف الملایین!
☆  ☆  ☆

 



صدقها هي!
عندما كان الرئیس «جیمي كارتر» في مصر سألته عن بعض الوقائع التي جاءت

في كتاب زوجته وأیهما نصدق. فقال بسرعة: صدقها!
ولم أنتبه إلى معنى السرعة الخاطفة في هذا الرد. ولا ذهبت إلى أبعد مما قال

الرئیس كارتر. فقد طلب مني أن أصدقها - وهو أدرى بزوجته - فصدقتها.
ولكن عرفت المعنى فقط منذ أیام عندما قرأت أن الاثنین قد أصدرا كتابًا معًا.
عنوانه «كلها مكسب - كیف تستفید بقیة عمرك». وكتابهما عن اللیاقة البدنیة:
الجري والمشي والرجیم.. واللیاقة الروحیة أیضًا. وكیف یمكن مساعدة الفقراء في

أمریكا وفي 17 دولة أخرى.
وقد ظهر الاثنان في برامج كثیرة في التلیفزیون والإذاعة، للدعایة لهذا الكتاب،
وهذا الكتاب المشترك لا یعجب النقاد، ولكنه یعجب ملایین القراء العادیین؛ لأنه

یتحدث إلیهم.
والكلمة الآن للرئیس كارتر: تزوجنا من 41 سنة. ولم أعرف أننا مختلفان في كل
وأي شيء إلا عندما اشتركنا في هذا الكتاب، فهي لا تقبل المناقشة، وهي لا تعطیني
فرصة للكلام. حتى الأحداث التي وقعت لنا نحن الاثنین ترویها بشكل مختلف

تمامًا، وهي تمیل إلي الكلام الكثیر والدخول في تفاصیل عدیدة..
لم نتفق، ثم اهتدینا إلى الحل السعید، هي تكتب فصلاً، وأنا أكتب فصلاً.. وكل واحد
یُوقِّع بالحروف الأولى عند نهایة الفصل وكانت المشكلة أن فصولها أطول، لا مانع.
ثم أنها أقل تواضعًا، وأن لدیها إحساسًا قویا بأنها صاحبة فضل على كل الناس، وأنا

أرى أن كل الناس لهم فضل على كل حیاتي.. إلخ.
وابنتهما «إیمي» لا تأكل اللحوم. وتقول: إن أمها لا تستمتع بالطعام، وإنما

«تزلطه» بسرعة.. ولكن الأم تقول: إن زوجها لا یستمتع بالطعام إنه یبتلعه!
وتقول الابنة: إنها عندما تكبر سوف تتذوق الطعام، وتبلعه على مهل كوالدها!

وحوادث أخرى كثیرة متضاربة.
والخلاصة أن الرئیس كارتر یقول: إذا كنت سعیدًا في حیاتك الزوجیة. فلا تشترك
مع زوجتك في تألیف كتاب أو في قراءته.. فإن مثل هذا العمل یعجل بنهایة هذه

الحیاة، ویفسد كل أوهام السعادة التي عاشها الاثنان معًا!
☆  ☆  ☆

 

 



اعتادوا الدمار!
اللبنانیون أنفسهم قد دخلت أعصابهم في منطقة الظل.. في الثلاجة.. فقد اعتادوا على
الضرب والدخان، والزلازل الأرضیة، والجویة، وتجدهم حریصین على أن یعودوا
إلى لبنان بسرعة! فمنذ أیام قابلت عددًا من الصحفیین والإذاعیین كلهم حیویة
وشباب وأناقة وابتهاج بالحیاة.. كیف؟ یقولون لك: شو بدك تعمل - ماذا تریدنا أن
نعمل؟.. أي أنهم یستنكرون دهشتك! فهم یعیشون ولابد أن یعیشوا، وما داموا قد
اختاروا الحیاة، فقد اختاروا العمل، وإذا عملوا فهم في غایة الإخلاص والحماس،
ولابد أن یعودوا بما عملوا إلى بلادهم، ولكن لیس معنى أنهم یتوقعون الموت، أن
یتصرفوا كأنهم موتي.. أو في الطریق إلى ذلك.. حتى لو حُكِم علیهم بالإعدام، فهم
أحیاء حتى یُنفَّذ الحكم. أي لماذا یسبقون الأحداث؟ ویموتون قبل الأوان - عجبي

وإعجابي!
ناقشت أدیبة لبنانیة أصدرت كُتَیِّبًا عن الحب والعشق والجمال.. والذي یتصفح
الكتاب یجد أنها هناك فوق في قمة الأرز حیث السماء صفاء، والجبال نقاء،
والهمس واللمس.. وقد صفَّت الحیاة حسابها مع كل الأحیاء، فلم یبق إلا هذا الهناء
الصوفي الجلیل.. وإلا الحب: حب الناس.. حب الحیاة.. حب الجمال والجلال..

كیف؟
كیف یستطیع الفنان أن یعزل نفسه تمامًا هكذا؟ كیف لا یرى الدخان؟ كیف لا یسمع
الرصاص؟ وكیف یوقف نزیف الدم؟ كیف یكسر أسنان الندم ومخالب الألم؟ كیف؟
هم أیضًا قد اعتادوا على الدمار الیومي والقتل الیومي والیأس الیومي، والحكمة
تقول: إن الیأس إحدى الراحتین - الراحة الثانیة هي الموت.. فالیأس كالنوم، نوع
من الموت المؤقت.. والصعود إلى القمم بعیدًا عن الحیاة وقریبًا من الأبدیة هو نوع
من الموت.. یموت العقل ویصحو القلب.. ویتحول الشریان التاجي إلى قلم یكتب
شعرًا مضیئًا قادرًا على خداع القارئ والكاتب معًا: بأن الحب ممكن، وأن الحب هو
الدرع الواقیة لكل ما في الدنیا من شقاء.. فالحب أقوى من خراب لبنان، والعزلة

أعمق من المشاركة في إنقاذ لبنان من لبنان.. كیف؟
إنهم مثلنا قد اعتادوا.. والعادة قادرة على طمس الأحجام والأوزان، ومسح الألوان،

وتجمید إیقاع الحیاة: حب ولا حرب، هناء ولا فناء.. سبحان خالق جبال لبنان!
☆  ☆  ☆

 

 



لبنان: مشكلة!
دخلت مشاكل لبنان في منطقة الظل.. فلم نعد نراها بوضوح.. والذین یرون یختلفون
ولماذا وكیف وما مصلحتهم؟ فالذین یتهمون لبنان شعبًا ودستورًا وحكومة وقوات
أجنبیة، هم أیضًا متهمون، فإن كانوا لبنانیین فالتهمة أعظم، وإن كانوا عربًا فلیسوا
أبریاء، فقد حدث كل شيء أمام أعیننا وبموافقة منا.. أو استخفاف أو لامبالاة.. وإن

كانوا أجانب، فكیف نتوقع منهم أن یكونوا وطنیین أكثر من اللبنانیین؟!.
المصیبة أننا اعتدنا على الظلم الیومي في لبنان: قنابل وفخاخ وضحایا وبكاء
وحرائق.. وأصبح من النكت أن نقول: إن حكومة لبنان بعد أن قضت على الشعب

اللبناني راحت تستورد لبنانیین لتقتلهم.
ولأننا اعتدنا على ذلك فلم یعد أحد یهتز لما یحدث، وكأنه من الطبیعي أن یبقى لبنان
محترقًا بأیدي أبنائه وأعدائه، وأن نرى ذلك ونغمض عیوننا؛ لأننا زهقنا.. ولأن
عندنا نحن أیضًـا مشاكـل ومصائـب مـن أنـواع أخري، ویا روحي ما بعدك روح..
والحرب هناك معناها وجع القلب هنا، ووجع القلب هنا معناه الاستنزاف هناك،
والاستنزاف هناك معناه وقف التنمیة والبطالة.. وكلها قوى تضغط على مسیرة

الأحداث العربیة..
والكاتب الأمریكي «آرث میللر» عندما تحدث عن جرائم الحرب قال: لا أحد

بريء.. فالقاتل والساكت علیه والمتفرج علیهما لیس بریئًا!
والسید «مناحم بیجن» عندما اتسخت یداه بدماء صابرا وشاتیلا قال: ولكن العالم
كما تفرج علي مذابح هتلر ولم یفعل شیئًا من الممكن أن یتفرج على غیرها.. ولن

یفعل شیئًا أیضًا!
والعالم یتفرج على الذي یجري دمًا ویتعلق دخانًا، وینهار سكنًا، ویتلطخ شرفًا، ولا
یفعل أي شيء.. ولكي یتمكن العالم من أن یفعل یجب أن یساعده لبنان.. ولن یتحقق
شيء قبل خروج قوات سوریا وإسرائیل وإیران.. وإذا خرجت فلن یستقر وضع
لبنان دون تعدیل في دستورها بشأن الأقلیة والأغلبیة.. ولن یتعدل الدستور دون
مساعدة مالیة واقیة من العرب والعالم كله.. والطریق واضح جدا - ولكن أطول
الطرق هو أوضحها وأكثر الطرق الواضحة صعوبة أن الأطراف لاتزال تتربص
بكل من یحاول حقن الدماء وإرساء السلام وإعادة الرخاء والجمال إلى أجمل بلد

عربي!
☆  ☆  ☆

 

 



لأننا اعتدنا علیها!
لو أعرف من الذین یكافحون أو یقاومون في لبنان!

لو أعرف من الذین یتمسكون بالجبل والأرز! لو أعرف من الذین یؤمنون باالله،
ومن الذین یؤمنون بالشیطان! فالمصاحف والأناجیل التي یعلقونها بین المدافع

طبعات مزورة - كتبها سلمان رشدي وشركاه.
فلیس في الكتب المقدسة أن تقتل أخاك 14 عامًا.. فإذا لم تجده قتلت جارك، فإذا لم

تجد جارك نسفت أي بیت، وأیة سیارة، وأیة سفارة!
لو كنت أعرف من الذي یبیع السلاح ومن الذي یحشوه بالنار، ومن الذي یمزق

لبنان لكي یكون هناك أكثر من لبنان یقاتل لبنان!
لو كان أحد منا یعرف أن لبنان سوف تنتقل إلى كل البلاد العربیة، فنحارب بعضنا
البعض من أجل اللون والطبقة والمذهب والدین، وأن الذي یجري دمًا ویتصاعد
دخانًا في كل لبنان، لیس إلا تجربة ناجحة لكل صور الفشل في التوافق والوفاق
والتسامح والسلام؟! وأن غدًا أو بعد غد سوف تنتقل النار إلي كل الدول العربیة؟!
وأن النار إذا كانت لاتزال بعیدة عن معظم الدول العربیة فالذي حدث بین العراق
وإیران، صورة أخرى لمثل هذا النزاع الدموي المقدس - طبعًا مقدس؛ لأن اسم االله
یذكر مع كل طلقة نار، ومع كل شهید!.. اللبنانیون یتهمون بقیة الدول العربیة بأنها
تفرجت على الذي حدث في لبنان! هل العرب متهمون واللبنانیون أبریاء؟! هل لا
أحد بريء - فاللبناني مجرم والعرب أیضًا؟! ومن هؤلاء اللبنانیون الذین یهدمون
لبنان على رؤوسهم؟ ومن هؤلاء اللبنانیون الذین هاجروا إلى كل البلاد العربیة،
والأوروبیة، والأمریكیة، واستأنفوا التجارة والشطارة، ثم بعثوا بفائض أرباحهم

إلى لبنان لیستمر القتال؟
مصیبة كبرى: لقد اعتدنا على مذابح لبنان، وعلى مذابح الضفة الغربیة.. اعتدنا
علیها، ومللناها وزهقنا.. ولم تعد تهتز فینا شعرة واحدة لما یحدث.. ولذلك فنحن
نتفرج بقرف.. بقرف لأن اللبنانیین هم الذین یفعلون ذلك، ولأننا لا نعرف ماذا
نفعل. ولكل ذلك، ولأننا لا نرید أن نفكر لحظة واحدة في أن دورنا قادم، غدًا أو بعد

غد!
☆  ☆  ☆



طابا لنا
مبروك على الذین فرحوا بعودة طابا إلى مصر - مصریة كانت ومصریة سوف
تبقى.. ومبروك على الذین أتعسهم جدا أن تعود طابا إلى مصر، فقد آمنوا باستحالة
عودتها.. لأن اتفاقیة كامب دافید كانت خرابًا على مصر وعلى الأمة العربیة وأن
فیها نصوصًا سریة، بمقتضاها لن تطأ جزمة الجندي المصري أرض بلاده.. وأن

سینا لن تعود، وأن طابا هي لبن العصفور.
منذ شهور وأنا أتلمس السعادة في عقلي وقلبي.. فقد تحولت كل الأحكام بإعدامي
برصاص المصریین والعرب، إلى شهادات میلاد.. وحتى لو لم تكن كذلك؛ فما
أرخص التضحیة من أجل مصر وسلامة مصر.. وألف رحمة تنزل على أول
شهدائنا یوسف السباعي، الرجل الرقیق المحب لكل الناس من كل لون ودین، وما لا
نهایة له من الرحمات على شهید الشهداء، وعظیم الضحایا أنور السادات. فكل الذي
توقعه - ولم نكن ندرك ذلك- قد تحقق بالحرف الواحد.. بل إن الذي بلغه أنور
السادات كان بالحرب وبالسلام الحكیم، وكبریاء الفلاح المصري، وفلسفة السوري
- فلم یحدث أن اجتمعت الوحدة العربیة في دم واحد، كما حدث في قلب أنور

السادات: أمه سودانیة وأبوه سوري، وهو رئیس مصري!
إن عودة طابا المصریة هي آخر نقطة في سطر حیاة أنور السادات.. ولولا مرونة
حسني مبارك وضبطه لنفسه، وإیمانه العمیق بأن السلام هو أغلى ما وصلنا إلیه،
وأغلى ما یمكن أن نحرص علیه، ولولا صبره الطویل العمیق؛ لظلت طابا مثل

«دانتسج» التي كانت الزناد الذي أشعل الحرب العالمیة الثانیة بین ألمانیا وبولندا.
فنحن ارتضینا التحكیم وإسرائیل أیضًا، ككل الدول المتحضرة..

تمنیت أن أملأ عیني من النظر إلى العلم المصري صاعدًا سامیًا شامخًا، ولكن
اعترضتني وجوه الكذابین والمنافقین الذین یطبلون ویزمرون، وقلوبهم تعتصرها
المرارة.. فقد تمنوا أن تظل طابا نقطة ضعف في مصر، وهدفًا قائمًا لهدم النظام،
واستمرار الصراعات، واستنزاف مصر: جیشًا وشعبًا.. وسیاسة واقتصادًا.. حتى

یتحقق الانهیار الكامل أمام أصحاب الذقون الطویلة المتهوسة شیعیا وشیوعیا!
☆  ☆  ☆

 



لا شعبیة لهم!
الأطباء والمدرسون لیست لهم شعبیة عند الأطفال. فالطبیب یعطي الحقن والدواء
المر، ویمنع الطفل من اللعب ومن كل ما یحب، والمدرس ینصح ویهدد - ینصح
بالتوقف عن اللعب، والجلوس في البیت والمذاكرة، وإلا رسب في الامتحان، وإلا

فلن یعطیه أحد مصروفًا.
والشعوب كالأطفال - والحكام هم الأطباء والمدرسون والمصلحون، والخوف هواء

یشمه الجمیع - والعصا لم تظهر في ید واحد منهم.
والطبیب الذي یمنع المریض من أكل اللحم وشرب السجائر، لیس وحشًا لا قلب له
ولا رحمة عنده. والمدرس الذي یطلب من التلمیذ أن ینكفئ على الكتاب، وأن یفرك
ا للنوم وحاقدًا على الذین یعرفون الراحة. عینیه، وأن ینام جالسًا وواقفًا، لیس عدو

ولكنه ناقوس یدق للخطر.
ومن المناسب أن ننظر حولنا: دول البترول وإسرائیل.. أما دول البترول فقد حذفت
مشاریع كثیرة، واختصرت من میزانیاتها ألوف الملایین، وتهدد بطرد أكثر من
ملیون من العمال الأجانب.. فالبترول انخفضت أسعاره، وحرب العراق مع إیران
قد أكلت ما تبقى من ملیارات، والبترول سوف یوالي الهبوط، والحرب لن تتوقف،
ودول الخلیج التي لم تشترك في الحرب، تشارك الآن في ویلات الحرب.. فإذا
كانت قنابل إیران قد قتلت عراقیین وهدمت بیوتًا، فإن تكالیف هذه الحرب قد هدمت

مؤسسات خلیجیة وقتلت من الخوف والفزع عشرات الألوف أیضًا.
وإسرائیل التي تنفق علیها الجالیات الیهودیة الأمریكیة والأوروبیة، قادرة على أن
تمدها بفلوس الدنیا في أي وقت، هي الآن تربط الأحزمة - كل یوم تضیف حزامًا
على الطعام والشراب والخدمات؛ لأنها یجب أن تتوافق وأن تتوازن، فهي في حالة
حرب دائمة، وشعبها یجب أن یعیش. والشعوب الیهودیة في إسرائیل تصرخ

وتحتج وتضرب.
ومادامت ضروریات الحیاة متوافرة للشعب، فالكمالیات لا تهم بعض الوقت، ولا
یمكن إصلاح أو تعدیل أو تغییر مسار خاطئ، في یوم ولیلة - فقلیل من الصبر أیها

المصریون!
☆  ☆  ☆



شیاطین حمر؟!
كانت الشیوعیة تتوقع أن ینتهي العالم كله، وتبقى موسكو والكرملین.. وأن تتلاشى

كل المذاهب السیاسیة، والأدیان، ولا تبقى إلا الشیوعیة..
وبعد سقوط الرأسمالیة في كل مكان تقوم القیامة، وتدخل الطبقة العاملة الجنة..
وعلى باب الجنة عربة یجرها ألف حصان، اسمها عربة التاریخ.. یتوقف التاریخ
ویضرب سلامًا كبیرًا لكارل ماركس الذي یتوقع نهایة كل شيء.. إلا وجه لینین ذي

الجلال والاحترام!
مات الاتحاد السوفیتي دون أسف علیه.. فهذه الدولة قد قتلت من أبنائها بأیدي أبنائها
في هذا القرن 120 ملیون نسمة.. وهذه الدولة حكمت شعبها بالتجویع والتخویف..

وهذه الدولة تولت الإرهاب ومحاربة الأدیان في العالم.
وسقوط الشیوعیة وانهیار الاتحاد السوفیتي هو الحادث الرابع في هذا القرن،
الحادث الأول: هو الحرب العالمیة الأولى، والحادث الثاني: هو الثورة البولشفیة في

روسیا، والحادث الثالث: هو الحرب العالمیة الثانیة.
الحرب العالمیة الأولى أقرت النازیة في ألمانیا، والبولشفیة في روسیا.. والحرب
العالمیة الثانیة هدمت النازیة، وهزمت إمبراطوریة الشمس المشرقیة في الیابان،
وجعلت ستالین یغزو أوروبا الشرقیة، وجعلت «ماوتسي تونج» إمبراطورًا على

الصین.
أما الآن فالدنیا تغیرت تمامًا - شكرًا لآخر الشیوعیین جورباتشوف. لقد أنهى
الحرب الباردة. وكانت أمریكا قد أنفقت على هذه الحرب أكثر من ألف ألف ملیون

دولار. وكان أملها إبعاد الشیوعیة عن العالم كله.
وحدثت المعجزة الاقتصادیة في ألمانیا، وفي الیابان.. وأوروبا الآن تتحد فیها

المصالح والمعاملات، وتقف عملاقًا في وجه أمریكا والیابان.
والأمریكان عندهم شعور جدید یبعث على القلق.. هو أنهم تعبوا من مشاكل أوروبا،
وزهقوا من مشاكل الكرة الأرضیة، ویریدون أن یقفلوا علیهم الباب سیاسیا؛
لیعیشوا في عزلة وانطواء وهدوء.. وهذا شعور خطیر، فمن الممكن أن یفاجأ
الأمریكان بأن قوة جدیدة ظهرت في العالم، وفي روسیا بالذات.. فثورة

جورباتشوف على عكس الثورات السابقة لم تأكل أبناءها.
وقد كذب كارل ماركس في كل ما قاله إلا شیئًا واحدًا، هو: أن السیاسة تولد من
الاقتصاد.. والاقتصاد الجدید في روسیا الدولة العظمى من الممكن أن یؤدي إلى

ظهور شیاطین حمر جدد - من یدري؟!
☆  ☆  ☆

 

 



إدمان دولي
دولتان في العالم أدمنتا المستقبل: أمریكا وروسیا.

أما روسیا فقد أفاقت من إدمان المستقبل الذي كانت تتمنى أن ینتهي بانتصار الطبقة
العاملة وإلغاء الطبقات، وتوقف عجلات التاریخ؛ لأن جنة العمال قد تحققت في

روسیا بسقوط أمریكا وكل الدول الرأسمالیة المنحلة، ومحو كل الأدیان.
والشیوعیة قد طردت االله وموسى وعیسى ومحمدًا وبوذا وكونفوشیوس من بلادها،
ورائد الفضاء «جاجارین» عندما صعد إلى مائتي كیلومتر في الفضاء، عاد إلى

الأرض لیقول بسذاجة: ولكني لم أجد االله!
والشعوب التي خلعت أغلال الشیوعیة من یدیها ورجلیها وعقولها تحن إلى
الماضي: إلى الملوك والكنائس والمساجد.. وقد ظهرت العائلات النبیلة في أوروبا،
والملوك السابقون یطلبون العودة إلى بلادهم.. فالماضي لم یذهب.. وإنما هو موجود
بشكل ما.. وفي الیابان یعودون إلى العلم الأبیض وعلیه قرص الشمس. وكان
الدستور الیاباني المصنوع في أمریكا قد حرم علیهم ذلك.. فكان الیابانیون لا
یرفعون العلم، ولا یقفون تحیة له ولا للعلم الأمریكي.. والآن أعادوا العلم.. وأعادوا
النشید القومي الذي یدعو لجلالة الإمبراطور - وكان ذلك ممنوعًا؛ لأن الإمبراطور

هو الذي أمر بالحرب وأمر بالاستسلام!
ونحن في مصر قد ألغینا الألقاب، ولكن لانزال نخاطب بعضنا البعض بكلمة یا
باشا.. والوزراء نقول لهم: سعادتك ومعالیك.. والرئیس مبارك یسمع من یقول له: یا
فخامة الرئیس.. من المصریین ومن الأجانب.. أذكر أن الملكة السابقة فریدة قد
خاطبها أحد البوابین وهو ینقل لوحة لها، فقال: أین أضع هذه اللوحة یا مدام..؟
فغضبت وقالت له: أنا سمعتك تقول لبواب آخر یا باشا.. فهل هو باشا وأنا مدام؟! قل

لي جلالتك.. أو قل لي یأفندم!
ونحن في أحادیثنا العادیة نقول: مصطفى بك - أي مصطفى أمین.. وعثمان بك.. أي
عثمان أحمد عثمان.. وفؤاد باشا.. أي فؤاد سراج الدین. فالعالم كله یحن إلى الأبهة

والفخامة والحریة في اختیار الذین یحبهم بكامل حریته.
ولكن نحن لسنا جادین.. یكفي أن تتلفت حولك عند سماع واحد یقول لواحد: بأقول

لك إیه یا باشا - إنهما اثنان من ماسحي الأحذیة!
☆  ☆  ☆

 

 



إن كان أنیس منصور؟
لسوء فهم ما كتبت عن الرئیس حافظ الأسد، فقد طلب الرئیس إلى وزیر الخارجیة
فاروق الشرع أن یرفع الأمر إلى القضاء المصري.. وهدد السید فاروق الشرع

بالانسحاب من مائدة العشاء التي أقیمت على شرفه في القاهرة.
وكان لابد أن أكتب موضحًا موقفي وموضحًا إعجابي الحقیقي بالرئیس حافظ
الأسد، ولم یكن التوضیح واضحًا، ولا الإعجاب مقنعًا. وظل الحال علي ما هو
علیه.. حتى كان المؤتمر الصحفي الأخیر في دمشق.. والتفت الرئیس حافظ الأسد
إلى الأستاذ مكرم محمد أحمد، وسأله إن كان هو الأستاذ أنیس منصور؟.. فأشارت
كل الأیدي إليَّ حیث أجلس، ورفعت یدي أؤكد ذلك.. وترددت في أن أقف وأقول له:
واالله یا سیادة الرئیس أنا من المعجیبن بأسلوبك في العمل السیاسي.. هادئ
الأعصاب، طویل النفس، حاد النظر والسمع والشم لاتجاه الریح التي تهب من
موسكو، ثم من واشنطن، ومن تل أبیب. وأنا معجب بالرئیس الأسد - حقا وصدقًا -

لأنه سیاسي عملي واقعي.. یحسبها جیدًا..
والكرة الآن في الملعب السوري.. وقد ذهب جیمس بیكر وزیر خارجیة أمریكا

یتفرج على الفریق القومي السوري وهو یلعب بقیادة الكابتن الأسد.
ثم ذهب إلى تل أبیب یتفرج على الفریق الدولي وهو یلعب بقیادة شامیر، وعشرین

حكمًا، وأكثر من كرة، وأكثر من شبكة.
ورغم كل ذلك فالرئیس بوش متفائل، وجیمس بیكر أیضًا.

وإذا كان الرئیس عبد الناصر قد قدم لإسرائیل سیناء والجولان والضفة والقدس،
فإن الرئیس عرفات قد قدم لإسرائیل كل العرب الذین أجمعوا على كراهیة عرفات

وصدام، واستعدادهم للجلوس مع إسرائیل!
والآن لم یتحدد موعد المباراة.. ولم یتحدد الاستاد.. ولا عرفنا أسماء اللاعبین
والحكام.. أما الكامیرات التي استعدت في كل العواصم. فلا یدل ذلك إلا على یقظة
صحفیة.. ولیس على نتائج المباریات ولا عدد الأهداف.. ولا إن كانت من أجل
الكأس أو الدوري.. فإسرائیل ترید أن تلعب بلا أهداف، وسوریا ترید الأهداف..

فالكرة أجوال.
هل أنت متفائل؟ لا - أنا «متفائم»!

☆  ☆  ☆
 

 



شیكولاتة للسادات؟!
الهدیة عند بني إسرائیل: رمزیة..

فأنا رأیت موشي دیان یقدم للرئیس السادات علبة شیكولاتة «12 قطعة»، ویقول
بمنتهى الخجل - خجلي أنا-: هذه لأحفادك یا سیادة الرئیس!

والسید بیجین قدم للرئیس السادات تمثالاً صغیرًا عن «الذئب والحمل» وتحته آیة
من التوراة تقول: ویوم ینام الحمل في حضن الذئب!

ورأیت السید «اشتراوس» الذي اخترع أهله البنطلون الجینز وهو المبعوث
الأمریكي للسلام في الشرق الأوسط قد أهدى د. مصطفى خلیل رئیس الوزراء
حذاءً في عید میلاده وهو یقول: الحذاء معه فاتورة بأن ثمنه.. أقل من سبعین

دولارًا.
فالقانون الأمریكي ینص على أن الهدیة إذا تجاوزت هذا المبلغ یجب ردها للحكومة؛

لتباع في مزاد علني!
وإسحاق نافون رئیس إسرائیل السابق أهدى الرئیس السادات قصة النبي یوسف
علیه السلام - وهو أول مستشار للأمن القومي في التاریخ، قبل كیسنجر بخمسة
وثلاثین قرنًا - القصة كتبها «یوسف وهبي» وهو خطاط كان یعمل في أخبار الیوم،

ولم نعرف أنه یهودي إلا عندما قرر الهجرة إلى إسرائیل.
أما «دافید لیفي» وزیر خارجیة إسرائیل فقد استمعت إلیه ثلاث مرات في لحظة
واحدة.. یتكلم بالعبریة، و«مارسیل ساجیف» المصریة الإسكندرانیة تترجم إلى
العربیة، ومستشاره السیاسي الروائي «أوري» یحدثني عن كتاب یؤلفه عن دافید

لیفي تلك الشخصیة الفذة.
قال دافید لیفي وهو یقدم هدیته لعمرو موسى وزیر خارجیة مصر: إنها لوحة للفنان:

أجما - وكلمة أجما معناها بحیرة - واللوحة لها صفات البحیرة.
ونزعوا الورق من اللوحة وهي أوب -آرت - أي من الفن الذي یعتمد على الزوایا
البصریة المختلفة.. وهي خطوط منتظمة متقاطعة.. لا تعرف كیف تنظر إلیها؟..

معدولة، مقلوبة، بالطول بالعرض، فمن جمیع الزوایا لها منظور واحد!!
قال أحد الخبثاء: إن اللوحة مثل القرار 242.. تقرؤها من الشمال كما تقرؤها من

الیمین أو من فوق لتحت أو من تحت لفوق.
وبدون اتفاق بیننا جمیعًا ضحكنا على اللوحة النكتة، أو اللوحة اللغز.. أو السلام

الإسرائیلي!
☆  ☆  ☆

 

 



كأعداء الدولة
نحن نراقب الملوك والرؤساء كأشد الناس عداوة للدولة.. فكل خطواتهم وحركاتهم

ونظراتهم محسوبة بالثانیة..
أذكر أنني كنت في لقاء مع الرئیس حسني مبارك في ساعة مبكرة، فوجدت الرئیس
بملابسه كاملة وكان في غایة الحیویة.. فداعبت الرئیس قائلاً: ما رأیك لو تتمشى

قلیلاً یا ریس؟
فضحك قائلاً: أین؟

قلت: طبعًا هنا أمام الباب!
ولم یكد الرئیس یخطو أمام الباب، حتى همس عشرات من رجال الأمن في
تلیفوناتهم أن الرئیس قد خطا خطوة أمام الباب الداخلي.. فعرف ذلك ألوف من
رجال الأمن.. ولو خطا خارج البیت لعرف عشرات الألوف.. ولو ركب السیارة
لعرف مئات الألوف.. فالرئیس لیس مثل بقیة خلق االله یستطیع أن یمشي في الشارع
على كیفه، لا في مصر ولا خارجها.. وخارج مصر ینزل من الطیارة، إلى
السیارة، إلى الفندق، ومن الفندق، إلى السیارة، إلى الطیارة.. ویوم حاول الرئیس
في لندن أن یتفرج على أحد محلات الملابس لكي یلمس بیدیه القمصان والجوارب
ویتأكد أن الصناعة المصریة أحسن وأرخص.. یومها كان الأمن المصري

والإنجلیزي في محنة.
وكذلك السیدة سوزان مبارك فهي في تمام الصحة والعافیة والنضارة، وتحسدها
ملایین السیدات على أن وزنها لم یزد جرامًا واحدًا في عشرین عامًا.. وهي كل یوم
بمنتهى الحب والصدق، تضع مقعدًا صغیرًا في حدیقة لطفل، بیده كتاب.. وبذلك

تضیف نورًا إلى مستقبل مصر.
ویتضایق بعض الحزبیین من أن الرئیس مبارك عندما یلتقي بالأعضاء، یقف یكلم
هذا ویسأله عن حاله أو یستمع إلیه، ویداعب هذا، ویتبسط مع ذاك. ویظن هؤلاء
الحزبیون أنهم یضیعون وقت الرئیس.. والحقیقة أن هذه متعة للرئیس وفسحة..
فحیاة الرؤساء خالیة.. ومعظم الوقت لا یسمع إلا ما یوجع القلب والبطن.. أما
الأخبار السارة فلا تجيء أو تجيء متأخرة.. ولقاء الرئیس بالناس ورؤیتهم وملء
عینیه بهم وأذنیه، هي المتعة، فكل القمم باردة ضیقة خالیة من البهجة والسرور

وراحة البال!
☆  ☆  ☆

 

 



بوش منتصرًا
لم یحدث في تاریخ الولایات المتحدة أن استطاع رئیس أن یحقق في فترة ریاسته كل
إنجازات الرئیس جورج بوش (الأب).. فقد انتصر في كل المعارك، ونجح في إدارة

كل الأزمات.
ولم یحدث أن شهد رئیس في آخر أیام ریاسته مثل هذه الانتصارات العظیمة على
أعدى أعدائه - انهیار الشیوعیة في الاتحاد السوفیتي وكل الدول الشیوعیة، وبذلك
تنتهي الحرب الباردة التي كانت تكلف أمریكا 160 ألف ملیون دولار سنویا. ولم
یحدث أن استطاع رئیس أمریكي أن یدیر أزمة مثل أزمة الخلیج بهذه البراعة
النادرة.. فلا غلطة واحدة عسكریة أو سیاسیة أو قانونیة. ولا فلتت منه كلمة واحدة

لیست موزونة بمیزان الماس.. ولا كلمة یا ناس.
وكما نجح جورباتشوف عالمیا، ولم ینجح داخلیا بعد، فالرئیس الأمریكي نجح
عالمیا، وأمامه مشاكل في حجم الجبال: الضرائب، والتعلیم، والعلاج،
والمواصلات، والبطالة.. وتَغَیُّر في المزاج الأمریكي الذي یرید أن یعیش في

هدوء، ینعم بالرخاء بعد أن انهزمت الشیوعیة.
وتغییر المزاج هذا، مشكلة شعبیة معروفة وخطیرة أیضًا.. فهذا المزاج القومي هو
الذي أسقط تشرشل العظیم بعد أن تحقق له النصر العسكري على هتلر. وأسقط

دیجول أیضًا.
فالناس في زمن الأوبئة یحتاجون إلى أطباء، وفي زمن الحرب إلى جنرالات.. وفي

زمن السلام إلى مهندسین ومعلمین.
وموقف الرئیس بوش من عملیة السلام في الشرق الأوسط ورَفْع العصا في وجه
إسرائیل موقف في غایة الشجاعة.. ثم تذكیره للشعوب الیهودیة في إسرائیل أن كل
إسرائیلي یتقاضى من ضرائب الشعب الأمریكي ألف دولار سنویا على الأقل، وأنه
مستعد أن یقف وحده ضد الضغوط الیهودیة في الكونجرس، وفي التلیفزیون،
والصحف، والبورصة.. وإسرائیل تتطاول على أمریكا، فهي لا تستطیع أن تعیش
بغیرها یومًا واحدًا في الشرق الأوسط.. وسوف تتراجع إسرائیل أمام بوش، وسوف
یعتذر له أشكال وألوان من الناس، ولكنهم سوف یتربصون به.. فهل یحترم

الأمریكان أنفسهم، ویقفون وراء بوش لأربع سنوات أخرى؟! أعتقد أنهم سیفعلون.
☆  ☆  ☆

 

 



دولة غنیة
روسیا لیست دولة ضعیفة.. إنها دولة غنیة قویة.. وسوف تكون أقوى وأغنى..
فأسلحتها لا تزال أكثر من الأسلحة الأمریكیة.. عندها أربعة ملایین جندي، وستون
ألف دبابة، و23 ألف صاروخ نووي، وثمانیة آلاف طائرة مقاتلة، ومصانع
للذخیرة، وقدرة على صناعة طائرات أكثر تطورًا.. بینما أمریكا عندها ملیون

جندي، و16 ألف دبابة، و15 ألف صاروخ نووي..
وكما كانت قوة روسیا مخیفة، فإن ضعفها مخیف أیضًا.. وقد أحدث جورباتشوف ما
لم یكن یحلم به أحد.. أو كان یحلم به، ولم یتصور أنه سیتم بهذه الصورة الرائعة:
انهیار الشیوعیة خارج روسیا وانهیارها في داخلها.. مع استعداد هذه الشعوب إلى

أن تستسلم للطغاة الجدد، كما اعتادت سبعین عامًا على السلبیة والاستسلام.
وسقوط الانقلاب ضد جورباتشوف هو انتصار للحریة التي ذاقت الشعوب
السوفیتیة عینات ولحظات منها.. سبحان مغیر الأحوال! لقد وصف جورباتشوف
الشیوعیین بأنهم الرجعیون - وكانت العادة أن توصف الدیمقراطیة بأنها الرجعیة،

والشیوعیة بأنها التقدمیة!!
وتمن علي رؤساء الدیمقراطیات الغنیة في العالم ألا یدفعوا بجورباتشوف العظیم
إلى أن یزحف على ركبتیه إلى البیت الأبیض، ویقول: حسنة قلیلة تمنع بلاوي

كثیرة!
وبذلك یتكرر ما شهدته أوروبا في قریة كانوسا الإیطالیة؛ فقد اختلف الإمبراطور
الجرماني «هیتریش الرابع» (1050 - 1106) مع البابا «جریجوري السابع»…
البابا طرده من الكنیسة والإمبراطور خلع البابا، وانضم الشعب الجرماني إلى البابا
ضد الإمبراطور.. فذهب الإمبراطور نادمًا تائبًا ووقف أمام المقر البابوي تحت
الجلید ثلاثة أیام.. حتى أطل البابا من شرفة القصر وعفا عنه، ثم باركه مسیحیا طیبًا

ذلیلاً ذلولاً!
وقد اعتقلوا جورباتشوف ثلاثة أیام ولم یركع.. فقد توهم المنشقون أن زعماء الغرب
سوف یجرجرونه إلى كانوسا.. لأنه بعد أن حرر ألف ملیون لم یعودوا في حاجة

إلیه!
☆  ☆  ☆

 



سید العملات
الدولار سید العملات، وفي روسیا سید أسیاد العملات كلها.. والسعر الرسمي
للدولار هو ما یعادل الروبل.. ولكن في السوق السوداء یساوي أربعین أو خمسین

أو ستین روبل!
والفنادق كلها بالروبل.. ولكن المطاعم كلها بالدولار..

وأكثر الناس تسابقًا على الدولار كبار الرسمیین الذین لدیهم حكایات عن الذي حدث
في روسیا في ظل الإرهاب الشیوعي، وفي مقدمة أصحاب القصص رجال
المخابرات الروسیة.. فعندهم أسرار عن تدخل الروس في كل المؤامرات في

القارات الخمس.
والأمریكان یریدون أن یعرفوا من الذي اغتال الرئیس كیندي؟ ومن الذي اغتال
كثیرین في هذه الدنیا؟ وكیف كان تدبیر المؤامرات في ألمانیا الشرقیة ضد إسرائیل

والعرب؟
وأول من ذاق طعم الدولار السید «شیفرنادزه» وزیر الخارجیة، وهو أول المنشقین
على جورباتشوف، ومذكرات شیفرنادزه اسمها: «المستقبل للحریة»، وتقاضى

عنها ملیون دولار.
وجاءت مذكرات بوریس یلتسین رئیس جمهوریة روسیا والمنشق الثاني علي

جورباتشوف. المذكرات اسمها «رغم أنفي» وتقاضى عنها ملیوني دولار!
ثم مذكرات زوجة جورباتشوف وعنوانها: «عندي أمل» وتقاضت ملیون دولار.

والآن قد توارى بوریس یلتسین مع أحد الصحفیین الأمریكان یملي علیه مذكراته
عن انقلاب أغسطس مقابل ثلاثة ملایین دولار.

وجورباتشوف نفسه قد كتب مذكراته في 74 صفحة عن ثلاثة أیام من أغسطس
الماضي.. قضاها حبیسًا في بیته الصیفي على البحر الأسود، وسوف یسافر الناشر
الكبیر مردوك للقاء الرئیس السوفیتي.. أما هذه المذكرات، وكذلك فیلم الفیدیو الذي
التقطه زوج ابنته فقد هربهما جورباتشوف إلى خارج روسیا؛ خوفًا من أن یقعا في

أیدي زعماء الانقلاب.
ونصیب جورباتشوف عن هذه المذكرات ثلاثة ملایین دولار! أما شركات السینما
الأمریكیة فقد تعاقدت مع عشرین من رجال المخابرات السوفیتیة الذین طردهم

جورباتشوف؛ تمهیدًا لإنتاج أفلام عن الجاسوسیة مقابل عشرین ملیون دولار!
لقد ارتفعت سعر السفالة والندالة والفضائح إلى السماء!

☆  ☆  ☆
 

 



مثل ماذا؟
الناس یتساءلون: مثل ماذا في التاریخ؟

أي ما وجه الشبه بین هذا الذي یفعله صدام حسین، وما ارتكبه طغاة آخرون؟.. لعل
الناس یفهمون أوضح. وبسرعة تتوارد أسماء: هتلر، وستالین، وجنكیز خان،
وهولاكو، ونیرون.. والناس یستریحون إلى مثل هذه الأسماء؛ لأنها تجعلهم

یتوقعون النهایة نفسها.
والناس لأنهم اعتادوا على المسلسلات التلیفزیونیة التي تعرض المشاكل التي تتعقد؛
فإنهم یتوقعون أن تنحل على صورة ارتباك شدید في الحلقة الأخیرة. وعلى الرغم
من أن الناس یتعجلون حل العقد؛ فإنهم یضیقون بهذه «الكلفتة» في آخر الحلقات!،
ویتهمون المخرج بأنه یطیل الحلقات لكي یكسب أكثر.. فالحلقات تباع بالمتر.. كذا
متر في الدقیقة.. ولذلك فالناس یستعجلون الرئیس بوش مخرج مسرحیة «درع
الصحراء» أن یخلصنا من التسخین والتعبئة، ثم «مط» الحلقات وإدخال أطراف
كثیرة تجعل متابعة الأحداث صعبة.. فالرئیس بوش قد حصل على تأیید عالمي من

كل الدول ومن كل الهیئات الدینیة.
ولكن بوش عنده حسابات كثیرة.. ولیس بوش وحده.. ثم هو ینتظر ثمرات الحصار
وإرهاق أعصاب الرئیس صدام.. وإثارة الشعب العراقي علیه.. وغضب جیش
الأطفال وصغار الشبان والأسلحة القدیمة في أیدیهم.. بعض هذه الأسلحة متخلف
جدا.. وبعض الصواریخ من أحفاد القاهر والظافر - وهو عبارة عن حیوان ملتهب
ینطلق في الفضاء بلا عقل.. أي أنه قوة غاشمة لا تستطیع أن تواجه الأسلحة
الأمریكیة المتطورة جدا والمرصودة والمحمولة إلكترونیا والتي تهتدي بالأقمار

الصناعیة والمحطات الراداریة والمتابعة الأرضیة.
وقد توجهت الإدارة الأمریكیة بالشكر العمیق إلى دولتین: إلى مصر؛ لأنها عملت
كل ما تستطیع بالذوق مع صدام حسین، فلما یئست لجأت إلى القوة التي أقرتها
الجامعة العربیة.. وإلى إسرائیل لأنها لم تفعل شیئًا.. ولو ألقت إسرائیل طوبة واحدة
على العراق؛ لأفسدت ولخبطت الدنیا. وما حاجتها إلى ذلك، إذا كانت أمریكا

وحلفاؤها سوف یقومون بكل العمل الذي یهدّ حیل صدام وشعبه؟!.
ولیس أسهل من قرار: اضرب یا ولد!

ولیس أصعب من قرار: عِنْدَكْ.. كفى ضربًا!
☆  ☆  ☆

 

 



صبر أیوب
الرئیس حسني مبارك عنده صبر أیوب - وزیادة شویة - وهذا واضح من مجرد أن

یسمع واحدًا یسأله إن كان الأمریكان سیحتلون رأس بناس!!
ومعنى هذا السؤال أن صاحبه لا یصدق ما أعلنه الرئیس مبارك، ومن قبله الرئیس
السادات عن أن وجود قوات أمریكیة على أرض مصر ممنوع.. ومرفوض.. لقد
حاربنا الوجود السوفیتي الذي كان یحرم على الضباط المصریین دخول ثكناتهم..

انتهى.
ولكن عندنا نحن المصریین الكثیر من سوء الظن.. فعندما انتصرنا في حرب
أكتوبر.. قیل إنها تمثیلیة فلا حاربنا ولا مات أحد.. ولما تسللت إسرائیل إلى الضفة
الغربیة.. قیل إنها أیضًا تمثیلیة.. ولما انتصرنا؛ قیل تمثیلیة أیضًا.. ولن ینسحبوا
فهناك اتفاقیات سریة.. ولما أخطأ أحد الجنود فقتل أطفالاً أبریاء، قیل إنه بطل شهید
وإن إسرائیل هي التي دفعت بالأطفال إلى التسلل إلى حدود مصر.. ولم یكن
الأطفال یتسللون بین أسلاك الحدود، بل كانوا في داخل مصر وعلى بعد أربعین
كیلومترًا من الحدود.. ثم لن یخرجوا من طابا. هل معقول أن یخرجوا؟! وخرجوا
من طابا.. وإذا كانوا قد خرجوا؛ فلن یخرجوا من الفندق.. مع أن وجود بعض
الموظفات الإسرائیلیات سببه أنه لا توجد أماكن لإعاشة المصریین والمصریات..

أما الإسرائیلیات فهن یقمن في إیلات التي تبعد أمتارًا عن الفندق.
ومن عجائب أمر المصریین أن الذین أعلنوا في بغداد وفي دمشق وفي طرابلس
باستحالة خروج إسرائیل من طابا، كانوا أول من ذهب إلى طابا یهتفون لحكمة

الرئیس مبارك وعظمة مصر؟!
ویقال: إن إسرائیل اشترطت إبقاء مستعمرة العراة.. ویقال بل إن بعض الفتیات
الإسرائیلیات مصابات بالإیدز - عن عمد- لنقل العدوى إلى المصریین.. هذیان

وسوء ظن بمصر وحكمة مصر، وما حققته بالعقل وبُعد النظر!
یا طول بالك یا ریس وأنت تستمع إلى آخر فلول الانهزامیین والمتشككین في كل ما

قیل ویقال عن إنجازات مصر!
☆  ☆  ☆

 



أم علي..
كان العشاء على مائدة الشیخ زاید بن سلطان آل نهیان، عندما طلب مني الرئیس

مبارك أن أتحدث عن خلفیة تاریخیة «لأم علي» - ذلك الطعام المصري اللذیذ.
فأم علي هذه هي الزوجة الأولى للصالح نجم الدین أیوب، أما الزوجة الثانیة فهي
الفتاة الأرمنیة الجمیلة «شجرة الدر» وشجرة الدر اسمها «أم خلیل» وكانت
شخصیة قویة، وهي عندما طلبت من زوجها أن یطلق أم علي وعدها بذلك، ولكن
فوجئت به یستعد للزواج من واحدة ثالثة، فطلبت من خادماتها أن یهجمن علیه في
الحمام، وأن یقتلنه بالقباقیب، واستطاعت أم علي أن تنتقم من شجرة الدر، وأن
تقضي علیها بالقباقیب أیضًا، وألقوا جثتها عاریة بالقرب من القلعة عدة أیام
واحتفلت أم علي بهذه المناسبة. فقدمت للفقراء ألوف الأطباق من اللبن والسكر

والخبز.
أما طبق أم علي نفسها فكان مختلفًا قلیلاً: فقد دفعها الانتقام الشدید إلي أن قطعت
حلمتي ثدیي شجرة الدر، ووضعتهما في طبقها وأكلتهما، واعتاد الناس بعد ذلك أن

یضیفوا الزبیب والجوز واللوز إلى الطبق اللذیذ!
وأذكر أن السفیر السوفیتي الأسبق كان یتناول طعام العشاء في بیت وزیر الخارجیة
الأسبق «إسماعیل فهمي»، وجلست بین السفیر السوفیتي والسفیر الأمریكي، وكان
السفیر السوفیتي یشكو من أن له كرشًا، وأنه لا یعرف كیف یتوقف عن أكل

الحلویات في الحفلات الرسمیة. ثم جاء طبق أم علي، فقال: إلا هذا!!
والكرواسان مثلاً -وهي كلمة فرنسیة معناها الهلال- له أیضًا قصة دامیة، وهو خبز
نمساوي الأصل صنعه النمساویون بعد أن صدوا القوات التركیة الزاحفة على فیینا
سنة 1683.. فكانوا یصنعون هذا الخبز رمزًا للأتراك المسلمین، ثم یدخلونه النار..
وانتقل هذا الخبز إلى فرنسا التي أكسبته شهرة عالمیة، ونسینا مع رائحته وطعمه

اللذیذ قصته الدمویة.
☆  ☆  ☆

 

 



أعظم سیاسي
في عید میلاد المستشار الألماني السابق «هلموت شمیت» سألوه: وما رأیك في

الرئیس السادات؟
أجاب: أعظم سیاسي في القرن العشرین.. فهو صاحب رؤیة بعیدة، وإرادة من

حدید، وقدرة فذة على فرض السلام.
وكان الرئیس السادات قد وعد المستشار الألماني بأنه سوف یؤلف كتابًا عن السلام

في الأدیان الثلاثة الكبرى، وأنه سوف یهدي إلیه هذا الكتاب.
وقد سألني الصحفي الألماني «فنتفور» عن نص هذا الإهداء؛ لأن المستشار شمیت

قد علم بذلك وأملیت علیه نص الإهداء.
ثم عاد الصحفي الألماني ینقل لي تساؤلات المستشار: متى قرر الرئیس السادات

هذا الإهداء؟.. وما هي الأسباب المباشرة لذلك؟
وأملیت علیه الأسباب، التي أتذكرها، والتي كنت قد سمعتها من الرئیس السادات.

ولما جاءني سكرتیر الرئیس السابق كارتر، رویت له هذه الحكایة، فسألني: ولماذا
لم یقرر السادات إهداء هذا الكتاب إلیه؟ قلت: لا أعرف.. وعاد یسألني: ولماذا اختار

شمیت، ولم یختر كارتر مع أنهما قد حققا السلام معًا؟!
وقال لي: إذا وجدنا تفسیرًا ونقلته إلیه، هل تعلق علیه؟ لأنه من الضروري أن
یعرف الرئیس كارتر لماذا غیر السادات رأیه، فأهدى هذا الكتاب إلى شخصیة

أخرى؟
وفي جنازة الرئیس السادات لم أر رجلاً یبكي كما بكى المستشار الألماني، حتى كان
شیئًا عجیبًا حقا.. فلم یتصور أحد أن الألمان عاطفیون إلي هذه الدرجة، وأن شمیت
هذا الرجل الحدیدي، یذوب من الحزن هكذا، فیتساند على زوجته إلى الطائرة، ومن
الطائرة إلى المستشفى. أما الرجل الثاني الذي لم أر أحدًا في حیاتي یبكي مثله، فهو

المرحوم ممدوح سالم رئیس الوزراء الأسبق.
وكان من رأي الرئیس السادات أن في الدنیا ثلاث شخصیات یستحیل أن تمل
الاستماع إلیها: المستشار شمیت، ود. كیسنجر، ومستشار الأمن السابق برزنسكي..
ولكن شمیت أمتعهم، وهذه هي التي یسمونها في اللغات الأوروبیة: الكیمیاء.. أي

الانفعال بشخص والتفاعل معه، لتكون السعادة حصیلة لذلك!
☆  ☆  ☆

 

 



حسدوه
كان الذي أصاب الرئیس ریجان لیس كافیًا، لكي یكف الناس عن «القر» والحسد
للرجل وزوجته.. فهو المحظوظ الذي قفز من ممثل درجة ثانیة، ومحافظ درجة

ثالثة، إلى رئیس جمهوریة مرتین، ومن الدرجة الأولى!
قالوا أُطلِق علیه الرصاص فلم یمت، فقامت جمیع الهیئات الطبیة بكل ما لدیها من
أحدث الأجهزة وأنقذته من الموت.. وأجریت له ثلاث عملیات دقیقة، وانكتب له

عمر ثان.
أكثر من ذلك أن أحد السحرة من الهنود الحمر كتب تعویذة للقضاء على كل رؤساء
أمریكا من الرئیس «هاریسون» الذي قرر إبادة الهنود الحمر.. والتعویذة نافذة
المفعول كل عشرین عامًا، فلا یكمل الرئیس فترة ریاسته بشرط أن تكون سنة

الریاسة فیها رقم صفر.
فالرئیس «لنكولن» اختیر رئیسًا سنة 1860.. واغتیل یوم 15 أبریل سنة 1865 -
مع بدایة ولایته الثانیة.. والرئیس «جارفیلد» اختیر رئیسًا سنة 1880 واغتیل یوم
19 سبتمبر سنة 1881 والرئیس «ماكنلي» اختیر رئیسًا سنة 1900.. واغتیل یوم
14 سبتمبر سنة 1901.. والرئیس «هاردنج» اختیر رئیسًا سنة 1920.. ومات یوم
12 أغسطس سنة 1923.. والرئیس «فرانكلین روزفلت» اختیر رئیسًا للمرة الثالثة
سنة 1940.. وتوفي في یوم 12 أبریل سنة 1945 دون أن یكمل ولایته الرابعة..
والرئیس «كیندي» آخر التعساء الذین نفذت فیهم التعویذة، فقد اختیر رئیسًا سنة

1960.. واغتیل یوم 22 نوفمبر سنة 1963..

وأخیرًا الرئیس ریجان الذي اختیر رئیسًا سنة 1980، واختیر مرة أخرى، ولكن
شیئًا لم یصبه بموت.

ویوم أقام الرئیس ریجان حفل وداع في البیت الأبیض انتشرت الصلوات بین
الهنود؛ لعل التعویذة أن تنشط فتقصف عمر الرجل الذي لم یسئ إلیهم!

وكأن هؤلاء السحرة قد عز علیهم ألا یموت الرئیس ریجان قتیلاً فنشروا تفسیرًا
جدیدًا تركه لهم ساحرهم الكبیر، وقالوا: إن «التعویذة» قد تجاوزت عمر

الصلاحیة، وإنه لابد من تعویذة جدیدة -أعوذ باالله!
☆  ☆  ☆

 

 



البعبع الألماني..
العالم في حالة خوف من الوحدة الألمانیة.. (80 ملیونًا).. قوة صناعیة واقتصادیة
وعلمیة جبارة.. وخوف العالم سببه ما حدث في الحرب العالمیة الأولي وخصوصًا
الحرب العالمیة الثانیة.. فألمانیا قوة هائلة.. وهي الدولة الأولى في العالم في
الصناعة، والتجارة، والتطور العلمي.. والعالم نفسه یبالغ في متاعب ألمانیا، بعد أن
ضمت إلیها ألمانیا الفقیرة الشیوعیة المخنوقة اجتماعیا، والمتخلفة صناعیا.. وكلما
ظهرت مشكلة اجتماعیة بین الألمان؛ فإن دول العالم تشعر بسعادة.. كأن هذا هو

الذي سیؤخر الخطر الألماني بعض الوقت.
فلما انتقلت عاصمة ألمانیا من قریة «بون» إلى العاصمة القدیمة برلین -عاصمة
بسمارك وهتلر - أحس العالم بأن ألمانیا في الطریق الصحیح نحو الحرب والدمار

الشامل لأوروبا كلها!
وعندما بدأ الألمان یصلحون بوابة النصر -براندنبرج- اتجهت كامیرات العالم إلى
إلهة النصر وقد احتضنت «النسر» الذي أمسك بمخالبه الصلیب الحدیدي -رمز

القوة والمجد والعظمة.. و«الحدید والدم» - ذلك الشعار البروسي العسكري القدیم.
ولما قرر الألمان أن ینقلوا الیوم رفات الإمبراطور «فریدریش الأكبر» إلي مثواه
في قصر «سان سوسي» في ضاحیة بوتسدام بالقرب من برلین؛ هزوا رؤوسهم

قائلین: الإمبراطور وقوس النصر وبرلین.. إنها الحرب بعد ذلك!
وكان هتلر قد نقل رفات فریدریش الأكبر سنة 1945 من بوتسدام؛ حتى لا یقع في
أیدي الروس ثم وضع الرفات في منجم جلیدي.. وقد عثر علیه الأمریكان..
وتوصلت أسرة الإمبراطور إلى دفنه في مدینة شتوتجارت، ولكن ألمانیا سوف تنفذ
وصیة الإمبراطور الذي توفي سنة 1786-ودفن إلى جوار أبیه الذي یمقته - في أن
یُدفن بقصر «سان سوسي» الشهیر.. وسوف یقطع المستشار كول إجازته؛ لیرى

ذلك مع مائة ألف ألماني.
وفریدریش الأكبر كان من أعز أصدقائه، فیلسوف الثورة الفرنسیة «فولتیر»..
وكان من رأي فریدریش الأكبر أن من واجب كل حكومة أن تضیف أرضًا جدیدة..

وهو الذى قال لجنوده في الحرب: أیها الكلاب تقدموا.. فإن الإنسان لن یعیش أبدًا!
☆  ☆  ☆



لا ستر ولا غطا..
طار الغطاء عن الإناء -الغطاء هو الاتحاد السوفیتي- والإناء الذي یغلي هو إفریقیا
السوداء.. فقد كان الاتحاد السوفیتي هو الذي یساعد بمئات ألوف الملایین من
السلاح والطعام.. أملاً فى توسیع الإمبراطوریة الشیوعیة ضد الإمبراطوریة
الأمریكیة، وقد توقع زعماء الشیوعیة سقوط الرأسمالیة لا محالة ابتداء من أمریكا
ومن بعدها إنجلترا والیابان وألمانیا.. لا محالة فالحسابات الماركسیة تقول ذلك..

وعلماء الكف الأیدیولوجي، وقراء الفنجان الدیالكیلي یؤكدون ذلك.
وضاعت جبال الملایین في إفریقیا.. فلا الشعوب السوداء شبعت، ولا دماء المقاومة
والحریة جفت.. ولا تحوّل الأفارقة أمریكان أغنیاء، ولا أصبح الأمریكان أفارقة
فقراء.. وبدأ الانهیار في روسیا نفسها.. والرجل الذي هدم المعبد السوفیتي على
أدمغة السوفیت هو الشیوعي العظیم جورباتشوف.. أعظم ساسة القرن العشرین في

الشجاعة والصدق والواقیعة -قمة الواقیعة!
ماذا حدث في أثیوبیا قلعة الماركسیة؟ لقد دفعت روسیا لمانجستو السفاح الذي هرب
إلى المزرعة التي اشترتها له إسرائیل في كینیا، عشرة آلاف ملیون دولار في سنة

..1980

وتفككت إثیوبیا، وانهارت لیبیریا والصومال.. وانتهت الحرب المزمنة في أنجولا
بسلام انعقد في البرتغال وعادت قوات كاسترو -50 ألف جندي إلى بلادها..

وقد حاولت روسیا وأمریكا في السنوات العشر الماضیة تشكیل الدول الإفریقیة
سیاسیا واقتصادیا.. وبمنتهى الصراحة انفردت أمریكا وحدها بالمسرح السیاسي،
ومساعدة كل حركات الأقلیات والمضطهدین.. ولا أحد یعرف الآن مزایا أو عیوب
أن تكون أمریكا هي سیدة الكرة الأرضیة والكواكب الأخرى.. ولا أحد یعرف الآن
قدرة أمریكا على فتح الأسواق، وبیع السلاح وتحقیق السلام في القارات الخمس..

ولا أحد یعرف إلى من یلجأ الضعفاء؛ إذا كان الأقویاء یلجأون إلى أمریكا؟!
إننا ندخل عصر الإمبراطوریة الواحدة، والإمبراطور بوش، وسوف تتولد قوى
كثیرة مناوئة لأمریكا، تتحد تحت لواء إمبراطور آخر.. وتبدأ حروب الأقطاب

والاستقطاب، كما كان العالم في القرن التاسع عشر!
☆  ☆  ☆



تراجمة خواجات
في السفارات الأجنبیة في مصر عدد كبیر یعرفون اللغة العربیة.. ویتكلمونها
بوضوح.. وقلیل منهم من یتكلمها بطلاقة؛ ولذلك تستطیع هذه السفارات أن تفهم
الرأي العام المصري، ما یقال وما ینشر بوضوح تام.. دون حاجة إلى مترجمین

مصریین.
وهي سیاسة متبعة في كل الدول الأخرى من العالم.

وقد حدث من أربعین عامًا أن كان لي صدیق یعمل في السفارة البریطانیة، وكان هو
الذي یترجم ما تنشره الصحف المصریة.. وفي یوم ترجم مقالاً عنیفًا للأستاذ محمد

التابعي، هاجم فیه بریطانیا.. ثم أرسل الترجمة إلى الأستاذ التابعي.
ونشر الأستاذ التابعي الترجمة.. ووصفها بأنها غیر دقیقة، وأنها جاهلة.. وأنه
«استطاع بطریقته الخاصة أن یحصل على المقال»، وانقلبت السفارة البریطانیة.
وطردوا هذا الصدیق من العمل -وهذا طبیعي. وكانت هذه نقطة تحول في السیاسة

البریطانیة وفي السفارات الأخرى. وهذا منطقي جدا.
ولكن قابلت - أخیرًا- عددًا من الدبلوماسیین الذین یقولون إنهم یعرفون اللغة
العربیة، ولم أجدهم كذلك.. فهم لا یزالون خواجات؛ ولذلك لا یفهمون الكثیر مما

ینشر في الصحف، وهي مغامرة غیر محسوبة من السفارات الأجنبیة.
واندهشت جدا عندما قال لي دبلوماسي كبیر: إنني لا أشبع من الهجوم علي

جورباتشوف! وإن مقالاتي تعتبر تجریحًا لرجل قد كنت معجبًا به من قبل!
وأدركت أنه لا یفهم العربیة فقد كتبت أكثر من أربعین مقالاً هنا وفي أماكن أخرى،
أتغزل في عظمة جورباتشوف، وكنت أول من عرض كتاب «البروستریكا»
صفحة كاملة في «أخبار الیوم» مع عظیم الاحترام والإعجاب، وعشرات
الإسقاطات على ما یحدث في الدول «النائمة» في العالم.. الدول التي نسمیها النامیة
مع أن نموها قد وقف.. وأن روسیا هي السبب.. ولم تستطع هذه الشعوب أن تقفز

مثل روسیا؛ لكي تزیل معوقات نموها.
إن هؤلاء التراجمة الخواجات أخطر على بلادهم وعلى العلاقات المشتركة من

بعض المترجمین المصریین!
☆  ☆  ☆



تغییر اسمها
الشیوعیون في العالم یریدون أن یغمضوا عیونهم ویفتحوها على اختفاء الماضي
بألوانه الحمراء، والمنجل، والمطرقة، والفقر، والسلاسل، وأكذوبة أن الشیوعیة
أعظم نظام، والرأسمالیة أحط أسلوب للحیاة.. وأن یعود الملوك، وكذلك الأنبیاء
موسى، وعیسى، ومحمد، وأن یصبح جورباتشوف هو أول قیصر أحمر، ثم یتغیر

لونه بعد ذلك لیصبح أبیض وأخضر.
وكما قام خروشوف وأزال ستالین من الوجود ومن دوائر المعارف، فكذلك یفعل

جورباتشوف بلینین.
ومدینة لننجراد - على اسم لینین - الاستفتاء قد أُجرِي بین مواطنیها على تغییر هذا
الاسم فكانت الأغلبیة مؤیدة لذلك.. فالمدینة كانت قد أنشأها القیصر بطرس الأكبر
من 288 سنة على خلیج فنلندا لتكون المنفذ والبوابة الغربیة على أوروبا.. واتخذت
هذه المدینة أسماء كثیرة أول الأمر، اتخذت اسمًا هولندیا یبدو كأنه ألماني: «سانت
بتربرج».. ثم «سانت بطرسبرج»، ولما دخلت روسیا الحرب ضد ألمانیا أعطوها
اسمًا روسیا هو «بتروجراد» من 1714 حتى 1924.. ولما مات لینین سنة

1924، جعلوا اسمها لننجراد.

وكانت لننجراد هي مهد الثورة الشیوعیة، فمنها بدأ لینین ثورته على القیصریة.
وفي مدینة لننجراد وُلِدت كل أحلام الشیوعیة الإمبراطوریة، وعُرِفت المذابح

بالملایین.. فقد كان لینین هو الآخر فیلسوفًا سفاحًا.
وقد حاول جورباتشوف أن یقنع شعب لننجراد بالعدول عن تغییر اسم المدینة التي
وقفت ضد النازیة 900 یوم، ومات دفاعًا عنها ألوف الروس.. والتي هي مهد

الثورة البلشفیة. ولكن الشعب أصر على إخفاء جرائم الماضي:
إثمًا واسمًا وجسمًا!

وقیل: إن الشعب لا یستطیع أن یغیر اسمها؛ لأن التغییر قد تم بقرار من مجلس
السوفیت الأعلى ولابد أن یصدر القرار منه.

وقالوا: إن تغییر اسم المدینة سوف یكلفها مئات الملایین وهي أحوج ما تكون إلیها..
سوف یغیرون أسماء الشوارع والمیادین، والمطبوعات، والمؤسسات، والمتاحف،

والمعاهد والعقود.
وسوف یبعث الرئیس جورباتشوف بجثمان لینین؛ لیدفن فیها بناء على توصیة قدیمة

له.. ووافقت المدینة على دفن لینین والشیوعیة تحت الأرض والجِزَم أیضًا!
☆  ☆  ☆

 

 



غلطة جورباتشوف
طبیعي أن تظهر في الاتحاد السوفیتي «نكت» على جورباتشوف.. إن هذه النكت
هي نوع من الخربشة في الزعیم العظیم.. وهي محاولة للتقلیل من هیبته وأهمیته،

والرغبة في التخلص منه.. وبعضها جدید، وبعضها قدیم قالوه عن ستالین.
یقال: إن واحدًا واقفًا في طابور الجمعیة، خرج من الطابور وقال: أنا ذاهب لقتل
جورباتشوف لكي أخلص منه البلاد والعباد.. فنحن لا نعرف في عصره إلا الكلام

والجوع!
وبعد ساعة عاد الرجل لیقف في طابور الجمعیة. سألوه: قتلته؟ فأجاب: أبدًا.. لقد

وجدت طابورًا أطول من هذا الطابور!
ویقال: إن أحد المنافقین قال للرئیس جورباتشوف: إن حفیدك سوف یكون وزیرًا
للمالیة عندما یكبر.. انظر إلى أصابعه كیف یضمها بشدة على الورق.. وقال منافق

آخر: بل سوف یكون وزیرًا للدفاع، انظر إلى وقفته.
وقال ثالث: بل سوف یكون وزیرًا للثقافة فهو أنیق في مظهره، حریص على أن

یبدو لطیفًا.
فما هي غلطة جورباتشوف؟

إنها غلطة قدیمة جدا.. إنها غلطة أبناء آدم علیه السلام. قال له ألا یأكل من الشجرة
المحرمة. فأكل منها.. وتقول التوراة: إن آدم أكل من شجرة المعرفة، فعرف أنه
عریان وأن حواء كذلك وراح یتغطى بأوراق التوت، ولكنه كان قد أخطأ، وكان

ا لنفسه ولزوجه ولأولاده. لابد أن یهبط الأرض عدو
وغلطة جورباتشوف أنه جعل الشعب یأكل من شجرة الحریة، فعرف الشعب أنه
ا.. ولكن لا یهم الجوع مادام حر جائع.. وقبل ذلك كان یعرف أنه جائع ولیس حر
الاتحاد السوفیتي إمبراطوریة سوف تهدم الإمبراطوریة الأمریكیة.. فعُوقب

جورباتشوف بالمظاهرات ضده والهتاف بسقوطه!
فما هي النكتة إذن؟

إنها سلاح الضعیف یطلقه على القوي، والغني، والشجاع، والحاكم.. وعلى
الأغلبیة.. إنها عیار ناري یصیب واحدًا ویسجل في دفاتر الشرطة على أنه صادر
من مجهول.. والنكتة سلاح مؤلم یدفع إلى الإصلاح، ولكن - نحن في مصر- اعتدنا
علیها في الصحف وفي المسرح.. وأصبحنا نهتز لها بالضحك لها وعلیها.. لقد

فقدت صلاحیتها.. ونحن مدمنون - فلا أثر لها ولا نتیجة.
☆  ☆  ☆

 

 



رئیسة وزراء فرنسا
استأنفت رئیسة وزراء فرنسا السیدة أدیت كریسون الهجوم على الإنجلیز. فقد كان
الرئیس میتران یهاجم السیدة مرجریت تاتشر ویقول إن لها عیني سفاح وشفتي

مارلین مونرو!
أما السیدة كریسون فترى أن الإنجلیز لا یقدرون الجمال ولا أنوثة المرأة.. وأنها
عندما ذهبت إلى بریطانیا، لم یلتفت إلیها أحد، ولا وجدت العیون تلاحقها.. بینما
المرأة الفرنسیة تجد في ذلك إهانة لها.. كیف أن أحدًا لا یبحلق فیها، ولا یتابعها

بعینیه إذا هي استدارت.
وفهم الإنجلیز الإهانة! وقالت الصحف: إن هؤلاء الفرنسیین أكلة الضفادع لا یمكن
أن یتهموا الإنجلیز بالشذوذ الجنسي.. ففي فرنسا أعلام الأدب والشعر والرسم من

الشواذ.. وإن اهتمام الفرنسیین بالمرأة لیس إلا تغطیة لاهتمامهم الحقیقي بالرجل!
وقالت إحدى الصحف البریطانیة: الآن عرفنا ما الذي یقصده الفرنسیون عندما
یصفون باریس بأنها «باري - جاي» وكلمة «جاي» بالفرنسیة معناها: المرحة..

وبالإنجلیزیة معناها: الشاذ جنسیا.. فهم یقصدون باریس الشاذة!
ونشرت إحدى الصحف البریطانیة أن السیدة أدیت كریسون لا تطلب من الشعب
الإنجلیزي أن یستعیر عیون الفرنسیین لكي ینظر إلیها.. ففي بریطانیا جمیلات في
الشوارع أروع من جمیلات البیوت الفرنسیة.. ولكثرة هذه الجمیلات فقد شبعت
منها العیون.. ومن الممكن أن تلتفت إلیها في أي وقت.. وعندما كشفت المرأة
الإنجلیزیة عن ساقیها في موضة المیكرو والمیني لم یكن سبب ذلك جمال السیقان

الفرنسیة طبعًا!
وكتبت صحیفة المحافظین تقول: إن السیدة مرجریت تاتشر كانت ذات ذوق سلیم..

ولم تزعم أنها أنیقة أو سیدة الأنیقات وإن كانت كذلك!
وهاجمت صحیفة أزیاء بریطانیة السیدة أدیت كریسون بقولها: ولا حتى فساتین
مدام كریسون التي صممتها كبریات دور الأزیاء الفرنسیة «لائقة» بها وبقوامها

وسنها!
وكتبت صحیفة بریطانیة أیضًا تقول: لیس جدیدًا هذا الخلاف بین بریطانیا وفرنسا..
إن عمره سبعة قرون.. ومن المؤكد أن النفق الذي تحت ماء المانش؛ لیربط بین

إنجلترا وفرنسا، سوف یجعل هذا التجریح أسرع وأوجع!
☆  ☆  ☆

 

 



أخلاق المخابرات
الإنجلیز متواضعون عندما یقولون: إن أعظم مخابرات في الدنیا هي الأمریكیة
والروسیة والإسرائیلیة ثم الإنجلیزیة، الحقیقة أن مخابرات بریطانیا هي رقم 1 في
الدنیا، والأدلة كثیرة جدا على ذلك.. ولیس آخرها حرب الخلیج والانقلاب الفاشل
في موسكو، ولا یحدث إلا نادرًا جدا أن یخرج واحد من رجال المخابرات
الإنجلیزیة ویفضح الجهاز (م15). ولا أحد یعرف كیف یكتمون أنفاسًا ویقصفون

أقلام الغاضبین من عملاء المخابرات البریطانیة!
وإذا كانت كلمة «الأخلاق» لها معنى في المخابرات، فالمخابرات البریطانیة عندها
أخلاق. فهي لا تنسى عملاءها. وتظل تلاحقهم في كل مكان حتى تنقذهم من الموت
والإعدام، والقصص كثیرة، آخرها قصة العمیل السوفیتي جوریفسكي (53 سنة)،
لقد كان رئیس المخابرات السوفیتیـة فـي بریطانیـا والـدول الإسكندنافیـة.. وكــان
مركـزه لنـدن، واستطاعت المخابرات البریطانیة (م15) أن تحتویه، فقرر اللجوء
إلى بریطانیا سنة 1985، ومعه وثائق خطیرة عن كل أجهزة الأمن وقواعد
الصواریخ، وشفرة الاتصالات بین القیادات، وأجهزة الأمن في الكرملین، وأجهزة

أمن الرئیس السوفیتي.
وهذه الشفرة هي التي مكنت بریطانیا وأمریكا معًا من رصد كل تحركات الرئیس
جورباتشوف وتسجیل كل المكالمات الواردة إلى بیته والخارجة منه.. واختراق كل
الاتصالات وتسجیلها ونقلها بأقمار التجسس إلى معامل تحلیل المعلومات في
بریطانیا وأمریكا، وكذلك هو الذي نقل تفاصیل القواعد والأسلحة العراقیة

السوفیتیة.. وأسماء عملاء صدام حسین في أوروبا وأمریكا.
وترك العمیل السوفیتي زوجته «لیلي» (43 سنة) وابنتیهما في موسكو تحت
الرقابة، والقیود والتخویف، وقد طلبت المخابرات الروسیة من لیلي أن تتبرأ من
زوجها.. رفضت، أن تخونه.. رفضت أن تتزوج غیره، فهي لم تصبح زوجته بعد..
رفضت هددوها بقتل الابنتین إذا لم تبعث له بخطاب طویل تلعنه وتفضحه..
رفضت.. حتى التقى بها رئیس وزراء بریطانیا وزوجته، وأكد لها أنها سوف تلحق
بزوجها الیوم، وعادت لیلى إلى زوجها وأغلق ملف العمیل السوفیتي الذي لابد أنه

جند عشرات آخرین لحساب بریطانیا!
☆  ☆  ☆

 

 



مدن؟؟ بركان
رأیت فیلمًا عن الحیاة على سفوح بركان «فیزوف»… البركان بالقرب من مدینة
نابلي الإیطالیة. هذا البركان لایزال حیا یرتجف. ثم إن المیاه المجاورة له ما تزال
تغلي.. ولكن الحكومة الإیطالیة وضعت أجهزة لرصد الهزة الأرضیة على مدار
الیوم والساعة والثانیة.. ومن الرصد والتحلیل یمكنها أن تعرف إن كان في نیة
البركان أن ینفجر، ویلقي بالحمم التي غطت علي القرى والمدن المجاورة. -مدینة
بومبي مثلاً -.. وقد أدت هذه الحمم إلى قتل وخنق سكان هذه المناطق وجعلت منهم
متحفًا رائعًا ومروعًا. فقد تغطت الناس بطبقة رقیقة من الحمم فماتوا في الحجر..

تماثیل حیة!
ولم یهرب الناس من المنطقة، وإنما عاشوا وأقاموا العمارات، والمحلات.. وتعد

هذه المنطقة أكثف مكان في أوروبا كلها.. تعایشوا مع الخوف والرعب.
والعالم كله فعل نفس الشيء.. ففي مواجهة أسلحة الدمار الشامل في روسیا وفي
أمریكا وخوفًا من القنابل النوویة واعتمادًا علیها، قامت الحضارة الأوروبیة في
الأعوام الخمسین الماضیة وانتعشت.. ودارت سفن الفضاء حول الأرض، وإلى

الكواكب الأخرى.
وفي مواجهة سموم البیئة، وتحت فیضانات أشعة الموت التي تحرق غلالة

الأوزون، لم تتوقف الحیاة..
وعلى الرغم من أن الإنسانیة قد فقدت تسعین ملیون نسمة في الحرب العالمیة
الثانیة، فإنها لم تندب حظها وتلطم خدیها على ما كان، وإنما اتجهت إلى تعویض

الذین ماتوا بمئات الملایین من الناس في القارات الخمس..
ثم إنها طورت أسلحة الدمار، ووسائل الحیاة.. وعلى الرغم من أننا نعیش في قنبلة

موقوتة، فلم نفقد الأمل.. وإنما مضینا ندعو للسلام.
ولم یبق إلا أن تفعل الدول الصغیرة شیئًا من ذلك.. فالسلام الشامل لم یتحقق في
الشرق الأوسط.. فقد هاجم العراق الكویت، وجاءت قوى دولیة لردع العراق..
ولایزال العراق الذي استعد لضرب العواصم العربیة كلها بالقنابل النوویة یسحق

الشعب الكردي.
وما دام الشعب الفلسطیني مطرودًا من أرضه وفي أرضه، وما دام الشعب

الفلسطیني لم یعرف السلام.. فعلى السلام السلام!
☆  ☆  ☆

 

 



أنت حر!
ونحن تلامذة في قسم الفلسفة كان من المقرر علینا أن نذهب إلى مستشفى الأمراض
لع كل منا على حالة مرضیة. یحلل ویدرس ویقترح علاجًا، وكان العقلیة وأن یطَّ
من نصیبي شاب أرمني یقیم فوق سطح البیت المجاور للأستاذ العقاد، وفي غرفة
صغیرة لم یبرحها عشرین عامًا -یخاف أن یخرج منها. وهذا هو المرض. واسمه
الخوف من الأماكن المفتوحة -أجروفوبیا- ولم أفلح لا أنا ولا غیري في إخراجه من
هذه الغرفة، وتخیلت - لأن معلوماتنا قلیلة ودرایاتنا العلاجیة متواضعة - أننا إذا
أرغمناه على الخروج من الغرفة بالقوة، وجعلناه یرى الشارع والناس والسماء
والشمس.. فمن یدري؟ وبالقوة والعنف أخرجناه من الغرفة وهو یصرخ.. وأغلقنا
باب الغرفة بالقوة! ووضعناه على المقعد لیرى الشارع لأول مرة، والناس،
والبیوت، والنبات والأشجار التي زرعتها أمه فوق السطوح، ونرى سعادة أمه.. لقد
بدا لنا غارقًا في محیط من الأحاسیس والألوان.. وأنه عاجز عن التنفس.. وكل
حركاته تدل على أنه یكاد یموت.. ولم نستمع إلى أي شيء مما یقول.. وأسرع إلى
الغرفة وأقفلها بالمفتاح من الداخل وأقسم إنه لن یفتح الباب لأمه.. وبكت الأمم

وخاب أملنا.
شيء من ذلك واجه الرئیس جورباتشوف.. خادمه استعصى علیه.. فالذین وُلِدوا في
كهوف وجلید روسیا، وحدید الماركسیة سبعین عامًا.. كان من الصعب علیهم أن
یخرجوا.. ولكن جورباتشوف فتح النوافذ وأشاع الضوء.. ثم هدم الجدران. وأتى
لهم بالناس.. والطعام والشراب والتلیفزیون.. طبیعي أن یعطس الذین أصابهم
الهواء العاصف.. والهواء كان نقیا، فهو عاصفة نقیة.. وبعضهم لابد أن یسعل، وأن
یصاب بالتهاب رئوي.. ولیس ذلك عیبًا في العواصف النقیة، ولكنه عیب إدمان

الهواء الراكد والماء الآسن، وانعدام الرأي والرؤیة.
وكنا ونحن ندرس الفلسفة الوجودیة مبهورین بالحكایة الصغیرة التي یرویها
الفیلسوف «سارتر» دلیلاً على أعباء الحریة، وصعوبة قرار الاختیار، فكان یقول:
إن الطفل، -وكل الشعوب المستعبدة كهذا الطفل- تقول له: هل أشتري لك شیكولاتة؟
هل آتي لك ببسكوت؟ هل تأخذ أنت الفلوس وتشتري؟ وفي كل مرة یقول: لا..
فتضیق وتقول: أنت حر.. فیبكي الطفل.. إنك قد جعلته هو الذي یختار، وهو الذي
یقرر.. وهو لا یرید فبكى. فلم تتعود الشعوب السوفیتیة أن تختار؛ ولذلك أضر بها

جورباتشوف عندما أطلق سراحها وقال لها: أنت حرة!
☆  ☆  ☆

 

 



لابد أن یفشل!
توقعت نهایة جورباتشوف أكثر من مرة.. لأنه سابق زمانه.. ولأنه یرید أن یهدم
المعبد مثل شمشون الجبار، ولا بد أن یسقط فوق دماغه، ولأنه مثل واحد صعد

جبلاً فرأى ما لم یستطع الناس أن یروه فكذبوه وقلعوا عینیه..
وبعد أیام رأى الناس ما رآه هو قبل ذلك.. ولهذا سوف یُعرَف فضل جورباتشوف

بعد عشر سنوات -تمامًا كما حدث لأنور السادات!
فجورباتشوف أعطـى الاتحـاد السوفیتــي «جرعـة» كبیـرة جـدا مـن الدیمقراطیة

والتعددیة. وأطلق سراح العبید من أبناء أوروبا الشرقیة.
وجورباتشوف مثل كثیر من العظماء الذین استغرقهم النظر إلى الأمام، لم یروا
الذین حولهم.. فكل الذین اختارهم جورباتشوف قد تآمروا علیه.. فقد كان شدید الثقة
بنفسه، وعظیم الثقة بقدرة الغرب على مساندته.. ولذلك لم یحسن اختیار مساعدیه..
ثم إن الغرب یستطیع أن یحبس عن روسیا الفلوس والطعام والشراب، ولكنه لن

یستطیع إعادة جورباتشوف إلى موقعه من القیادة السوفیتیة.. انتهى!
لقد ظهر جورباتشوف فجأة، واختفى فجأة، وكل ما یمكن أن تفعله القیادة الجدیدة
لإرضاء الغرب هو ألا تقتل جورباتشوف بالسم، وألا تضع بوریس یلتسین في
السجن، وألا تدخل بالدبابات كل دول أوروبا الشرقیة، فقد تحررت وقامت شعوبها

تختار حكوماتها وأحزابها.. انتهى!
والشعوب السوفیتیة التي رأت التلیفزیون الأمریكي، وساحت في كل الدول
الأوروبیة والأمریكیة، وأكلت الهامبورجر، وارتدت الجینز، وانفتحت علیها كل
قنوات التلیفزیون، ورأت مسلسلات «دالاس» ونوتس لاندنج.. لا یمكن أن تعود
للفقر مهما كانت المسمیات الشیوعیة لذلك.. ثم إن الشعوب الشیوعیة قد كفرت

بالشیوعیة التي لم تعرف معها إلا فلسفة للفقر، وفلسفة للإفلاس.
وسوف یلقى جورباتشوف ما لقیه أستاذه خروشوف، الذي جعلوه مریضًا على مقعد
في إحدي الحدائق، یستمع إلى رادیو هدیة من الرئیس عبد الناصر.. وجورباتشوف
تلقى رادیو هدیة من رئیس وزراء الیابان كایفو. ومهما حدث؛ فسوف یظل

جورباتشوف أعظم رجالات القرن العشرین!
☆  ☆  ☆

 

 



من هو العدو؟!
ألف باء علم الاستراتیجیة هو هذا السؤال: من هو العدو؟

والإجابة عن هذا السؤال هو كل الخطط التي یضعها الجیش للدفاع والقتال وتطوُّر
الأسلحة والأسلحة المضادة.. ومن غیر عدو، فلن یكون هناك هدف للدفاع أو للقتال
أو الحرب.. والآن أصبحت أمریكا بلا عدو.. أي كان عدوها الاتحاد السوفیتي من
سبعین سنة.. واتجهت إلى الاتحاد السوفیتي كل الجواسیس، وكل سفن الفضاء،

وكل الصواریخ.. وكل برامج التربیة والتعلیم والصلوات في المعابد.
وروسیا كان أملها تحطیم أمریكا وتركیعها؛ حتى تؤمن بأن لینین حق. وأن الطبقة
العاملة هي ملوك المستقبل. وأن الشیوعیة هي العدل الأسمى الذي یأخذ أموال
الأغنیاء للفقراء.. وتسویة الأرض بعضها ببعض فلا تكون سهولاً ولا جبالاً..

وتسویة أصابع الید بعضها ببعض لصالح الأصبع الصغرى.
وأمریكا وكل الدول الدیمقراطیة الحرة كان أملها هو القضاء على الشیوعیة وطغیان
الرأي الواحد والحزب الواحد.. وعمى الألوان؛ لأنهم لا یرون إلا لونًا واحدًا هو

الأحمر.. ولا یرون إلا طبقة واحدة هي الفقر.
وفجأة أصبحت أمریكا بلا عدو شیوعي.. وروسیا بلا عدو أمریكي ألماني یاباني!

ولذلك لا بد أن یعاد التخطیط والنظر، وأن یجیب علماء الاستراتیجیة عن السؤال:
من هو العدو؟ وإلى من تتجه فوهات المدافع.

لقد كان الأدیب السویسري «دیرنمات» یسخر من بلاده سویسرا التي هي دولة
محایدة! ویتساءل: كیف یكون الإنسان محایدًا أمام الظلم والقهر والفقر؟!.. كیف
یكون هدف سویسرا هو أن تجمع كل أموال الدنیا وتكسب وتبیع السلاح لكل دول

العالم ولا رأي فیها لأمراض الإنسانیة؟!
فلا حیاد في الدنیا ولا عدم انحیاز أیضًا.. لا بد أن ینحاز الإنسان إلى الثراء
والدیمقراطیة والحریة، وإذا لم یكن هناك عدو سیاسي؛ فهناك عدو اقتصادي.. فإذا

اختفت روسیا -مؤقتًا- من العداوة السیاسیة؛ ظهرت الیابان وألمانیا..
فإذا لم یكن هناك عدو؛ خلقناه.. وسوف یظهر الأعداء في الداخل والخارج بأسماء

أخرى!
☆  ☆  ☆

 

 



الغضب المكتوم
هناك غضب مكتوم في الشرق العربي.. فنحن ضد الإرهاب من أي نوع.. لا نریده
لبلادنا أو لغیرنا.. وإذا كان القذافي قد نسف طائرة بها مواطن واحد أو ألف أو لم

یكن فیها إلا طاقمها؛ فهو غلطان ویستحق العقاب - هو ولیس شعبه!
ولكن العالم عاجز أمام أمریكا التي أرهبت مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وكل من
یرفع رأسه بكلمة تفسد مزاج الرئیس بوش، كبیر كبراء الكرة الأرضیة والكواكب

الأخرى.
والعرب یتساءلون: وهذا الذي یحدث في الأرض المحتلة.. مبادلة الحجارة
بالرصاص؟ السؤال لم یعد له معنى.. فقد ثبت عشرات المرات أن ما تریده أمریكا،
هو ما تنفذه إسرائیل، وأن ما تنفذه إسرائیل، سوف تریده أمریكا الیوم أو غدًا..

أصبحت بدیهیة.. وإن كان من الصعب قبولها!
والآن جاء دور سوریا هي الأخرى.. وقد قیل إنها اشتركت في نسف الطائرة.. وهل
الذي فكَّر ودبَّر هم الفلسطینیون؟ طائرة مقابل طائرة.. ومائة ضحیة مقابل ضحیة
واحدة.. كلام جدید. ولا نعرف إلى أین سوف یتجه.. إن الضغط على سوریا بدأ من

أمریكا ومن تركیا..
والرئیس القذافي لیس على استعداد لأن یقطع أنفه؛ إنقاذًا لوجهه. وهو في نفس
الوقت لا یرید أن یجرب العزلة الدولیة، ولا الضغط الذي یولد الانفجار في داخل
بلاده.. ثم إنه لیس صدام حسین الذي لدیه حدود وسدود وجیوش، والذي قضى على
كل خصومه، القادر على أن یواجه التجویع والتخویف.. ولكن القذافي لیس عنده
جیوش ولا قوات ولا قواعد.. ثم إن أمریكا لدیها أكثر من ألفي لیبي تدربهم تدریبًا

جیدًا على دخول لیبیا.. إلخ.
ولیس من الإنصاف أن یمتحن الرئیس القذافي أصدقاءه - إن كان له أصدقاء -
وأشقاءه - إن كان له إخوة - فلیس لدى أي أحد استعداد لأن یقاطع أمریكا وأوروبا..
التي تملك المال والسلاح والسلام والقروض، وتسیطر على كل مجالس الأمم

المتحدة.
وإنما الحكمة تقضي ألا یعاقب الرئیس القذافي شعبه كله من أجل شخصین كان من
الممكن أن یموتا في أیة معركة؛ فداء له وللشعب وللنهر العظیم.. فكم ماتت الألوف
في بلادنا من أجل الآخرین.. وعلى استعداد أن یفعلوا ذلك من أجل مصر، والقومیة

العربیة.. بل من أجل لیبیا أیضًا!
☆  ☆  ☆

 

 



والتنهدات أیضًا!
مسلسل القذارة الانتخابیة في الریاسة الأمریكیة مستمر.. ولیس صحیحًا أن
المرشحین زاهدون في الفضائح، وإذا زهدوا فلم یكونوا جدیرین بمواقفهم السیاسیة،
ا وصولیا، وفي فالسیاسة هي فن السفالة الأنیقة؛ أى كیف یكون الإنسان سافلاً منحط
منتهى الأدب والشیاكة، مثلاً: أرید أن أخرب بیتك یا حبیبي.. أرید أن أفرج علیك
الناس.. وأن أقطعك حتتًا للكلاب الغالیة الثمن الجمیلة الفراء.. صدقني إنني لم أكذب
في حیاتي، ولا أحب الكذب.. فأنا جاد في إسقاطك في الوحل، ویكون لسقوطك دوي

موسیقي مروع..
وهم الآن - في حزب بوش - یبحثون في ملفات المرشح كلینتون وزوجته المحامیة
الشهیرة.. فقد وجدوا أنها هي أیضًا قد لعبت بذیلها كثیرًا.. وأنهم قد وجدوا الذیل
وبدءوا یحصون كم شعرة في هذا الذیل.. وسوف یختارون أشدها تدمیرًا لسمعتها

كسیدة أولى مقبلة.
آخر ما وجده خبیر الفضائح في حزب بوش، أن المحافظ كلینتون مرشح الحزب
الدیمقراطي كانت له تلمیذة.. هذه التلمیذة قد ساعدها على الإجهاض.. إذن لقد كان
سیادته الأب لهذا الطفل. وذهب خبیر الفضائح السید «فلوید براون» إلى كل
الأطراف، وحاصرها، ثم اتصل تلیفونیا بأم البنت، وسألها عن علاقة بنتها
بالمحافظ كلینتون، فأنكرت تمامًا، ولكن الرجل أصرَّ على موقفه، وقال لها: إن كل
الذي یریده منها أن تعترف له بوجود علاقة؛ لأن هذا سوف ینقذ البنت من مشاكل
جدیدة من الممكن أن تقع فیها.. ولكن الأم أنكرت تمامًا، ورفضت أن تعطیه عنوان
ابنتها، وقررت الأم أن تسجل هذا الحوار بینها وبین الرجل، وحصل الحزب
الدیمقراطي علي التسجیل، ومن الممكن أن یسمعه كل من یطلب رقمًا تلیفونیا

معینًا، وهي فضیحة جدیدة لبوش وحزبه!
وهي رد على تسجیل تلیفوني أیضًا یذیعه حزب بوش ضد المرشح الدیمقراطي،
وفي التسجیل صوت المرشح كلینتون وفتاة الكباریه.. أما الكلمات فقبیحة، أما

التنهدات فقد أُضیفت إلى الشریط بعد ذلك!
☆  ☆  ☆

 



حرب العشیقات
لایزال الوحل والطین والعار هي أهم ما تتسم به المعارك الشخصیة بین الرئیس
بوش وخصمه المرشح الدیمقراطي كلینتون محافظ ولایة «أركنساس»،
فالدیمقراطیون یقولون: وكانت للرئیس عشیقة اسمها «جینفر» أیضًا، وكانت

سكرتیرة له!
والحزب الجمهوري یؤكد أن المحافظ كلینتون له عشیقة اسمها جینفر وهي إحدى
بنات اللیل. وقد استمرت هذه العلاقة 13 سنة، والذي لا یصدق فلیطلب رقم كذا..
وسوف یسمع تسجیلاً صوتیا بین المرشح الدیمقراطي وهذه الفتاة جینفر.. وسوف

یجد الدلیل القاطع على العلاقة الطویلة العمیقة بین المرشح وبین فتاة الكباریه.
والناس یطلبون الرقم، ویستمعون إلى حوار طویل هامس ساخن بین المحافظ
كلینتون وبین الفتاة. والحوار یؤكد أن هناك علاقة حمیمة، وإن كانت لهجة الفتاة

تدل على أنها «بلدي».. حلوة صحیح، ولكن جاهلة تمامًا..
والذین یعرفون كلینتون الذي تزوج أنجح محامیة في أمریكا، یؤكدون أن هذه
العلاقة لابد أن تكون عابرة. ولكن الشریط الذي یسمعه الناس في التلیفون یؤكد أن
العلاقة رغم ذلك كانت قویة جدا - وقد تمكن كثیرون في القاهرة من الاتصال بهذا

التلیفون، ثم الاستماع إلى الحدیث، وسجلوه أیضًا!!
ولا بد أن هناك حذفًا كثیرًا لبعض العبارات، ثم إعادة تركیب الحوار وإضافة بعض

الموسیقى والتأوهات.
وقد أنكر المسئولون عن الحملة الانتخابیة للرئیس بوش علمهم بمثل هذه الحیل

القذرة. ولكن من الذي یهمه تلطیخ كلینتون إن لم یكن رجال الرئیس بوش!
والأمریكان لا یرون في مثل هذه القصص والفضائح شیئًا غریبًا، فقد اعتادوا على
ذلك في الصحف والتلیفزیون.. فالفضائح والجرائم هي طعامهم الیومي. وسوف
ینجح الرئیس بوش رغم كل الذي یقال عنه في حرب الخلیج وفي السیاسة الداخلیة،
وسوف یختارونه لأنه یمثل الرجل «الجدع» القوي الذي یضرب ویناور ویكسب
في النهایة، وهي صفات یتمناها كل أمریكي لنفسه ولأولاده ولأمریكا أیضًا.. في

مواجهة الشرق القدیم والجدید، والیابان وألمانیا.
☆  ☆  ☆

 

 



قطة الفلاسفة
كانوا یصفون الفلاسفة بأنهم الذین یبحثون عن قطة سوداء في غرفة مظلمة..

یسمعونها ولا یرونها!!
شيء من ذلك یقال عن أمریكا الآن، فهم یبحثون عن عدو ولا یجدونه، فقد كان
السوفیت والشیوعیون هم العدو الصریح الواضح في كل مكان.. ومن أجله وضده

رصدوا ألوف الملایین وجندوا عشرات الألوف.
ا للعالم كله.. فالناس أعداء القوي والغني، وأعداء أما الآن فقد أصبحت أمریكا عدو
الذین یعتمدون علیه في الطعام والشراب وفي السلام وفي السلاح.. لقد تجمعت كل

الصفات الملعونة في أمریكا الآن!
حتي المخابرات الأمریكیة أعلنت بمنتهى الوضوح عن كل فلسفتها، فلم یعد هدفها
الأول هو النشاط الاقتصادي الذي یتربص بأمریكا ومنتجاتها، سواء خارج أمریكا
أو في داخلها.. وعدوها الأول الیابان، والثاني ألمانیا، والثالث أوروبا.. والرابع: كل
دول العالم الثالث، التي لدیها البترول والغابات والحقول، وكذلك أكبر قوة

استهلاكیة في العالم: الصین والیابان.
ولم تعد رحلاتها إلى الفضاء الخارجي ذات أهمیة كبرى؛ لأنها لیست في حالة سباق

مع أحد وإنما فقط لكي تتفوق على نفسها ولا تصفق لذلك!
وسوف تلجأ أمریكا إلى خلق معسكرات.. وأحزاب وحروب.. لكي تقف إلى جانب
منها ضد الجانب الآخر.. وتدفع الجانب الضعیف إلى شراء السلاح، وفي نفس
الوقت سوف تدعوه أمریكا إلى السلام القائم على العدل وكرامة الإنسان والشرعیة

الدولیة!
لقد رأیت في لشبونة في فیلم ج. ف. ك «جون فیزجرالد كیندي»، الفیلم قد فتح ملف
قصة كیندي، وخلاصة الفیلم: أن قتل كیندي كان انقلابًا عسكریا، من تدبیر البیت
الأبیض، ووزارة الدفاع وتجار السلاح والمخابرات والمافیا. لماذا؟ لأن كیندي كان
یدعو إلى السلام الذي یوقف الحروب، ویخرب مصانع الذخیرة، ویقضي على

العملات.. فكان لابد من قتله وتبدید معالم هذه الجریمة إلى الأبد.
وأسهل شيء یمكن أن نقوله الآن لكي نریح دماغنا هو: أن الرجل یا ولداه قد

انتحر!! أو أنهم «انتحروه»!
☆  ☆  ☆

 

 



الأدب على الطریقة الیابانیة
وإذا كانت أوروبا تكره ألمانیا والألمان، فأمریكا تكره الیابان، والشعب الیاباني
أیضًا یكره أمریكا، والسبب هو أن القنبلة الذریة قتلت مئات الآلاف من الیابانیین،
والباقي نجا لیصنع أعظم دولة صناعیة في العالم تهدد أمریكا وأوروبا، وتقفل

المصانع الكبرى أو تشتریها حتى لا یقفلوها.
ولقد كان الشعب الیاباني سلیط اللسان في استقباله للرئیس بوش. قالوا: ارجع
لبلادك.. وقل لأهلك وناسك یعملوا أكثر.. رتب بیتك قبل أن تتهم الشعب الیاباني
بأنه لا یكف عن العمل وخراب البیوت! لا نحن أقزام ولا أنتم عمالقة.. ثم من الذي

انتصر أخیرًا؟.. حتى لو سقطت میتًا، فإن أحدًا لن یبكي علیك!
ولم تنس الصحف الیابانیة أن رئیس وزرائهم اعتذر لأمریكا عن ضرب الجیوش

الإمبراطوریة للأسطول الأمریكي في بیرل هاربر؟!
إنها حرب، فما الذي كان یتوقعه الأمریكان؟! إن الأمریكان لم یطلبوا إلى الألمان أن

یعتذروا عن دمار أوروبا كلها!
ثم إن الرئیس بوش لم یعتذر عن استخدام أمریكا للقنابل الذریة في إبادة مئات

الألوف في نجازاكي وهیروشیما!
والشركات الیابانیة ماضیة في شراء السینما الأمریكیة والجزر اللاتینیة واللوحات
الفنیة.. وآخر أخبار الیابانیین أنهم قرروا أیضًا شراء مصانع «رولزرویس» -
أرقى وأفخم السیارات البریطانیة.. وأعظم مصانع الدنیا لصناعة محركات
الطائرات.. وسوف تشتري هذه الشركة شركتین للسیارات هما هوندا وتویوتا..

اللتین تقیمان مصانع جدیدة في بریطانیا.
یعني الألمان والیابانیون هم الذین خربوا المصانع العالمیة، وهم الذین یشترونها
لیعیدوا إلیها الحیاة.. والعالم شرقًا وغربًا یرتجف من العملاق الألماني والعملاق
الیاباني.. وهناك نكتة أمریكیة تقول: إن عمال إحدى شركات السیارات زاروا
رئیس مجلس الإدارة فوجدوه قد انحنى على الأرض.. فتساءلوا إن كان ظهره قد

انكسر بسبب الخسارة الفادحة.. أو هو یتعلم الأدب على طریقة الیابانیین!
والأمریكان یقولون: إن الیابانیین یكررون معركة بیرل هاربر في كل المجالات.

☆  ☆  ☆
 

 



الموت أهون
لیس أقدر من الساسة والتجار على إدراك أهمیة الناس، فالسیاسي هو رجل
العلاقات العامة من أجل تطویعها له.. والتاجر هو رجل العلاقات العامة من أجل أن

یكسب منها..
والسیاسي والتاجر كلاهما لا یهتم بالإنسان كإنسان.. إنه وسیلة إلى قوة، أو وسیلة

إلى مال، والمال قوة أیضًا.
ذهبت مع صدیق سیاسي تاجر إلي زیارة مریض. وبدأ الحدیث رقیقًا. ثم تحول
الحدیث إلى حوار دافئ، ثم إلى مشادة ساخنة. وعاتبت هذا الصدیق على أنه حول
غرفة المریض إلى منبر سیاسي، وراح یستعرض تاریخه وما قام به من أجل أبناء
دائرته الانتخابیة، وكان في استطاعته أن یؤجل ذلك إلى ما بعد أن یشفى الرجل
ویبرح الفراش. وقلت: لا مبرر لهذا الاستعجال، فلایزال هناك وقت لعمل أي شيء.
واتخذ من عبارتي هذه موضوعًا للنقاش الحاد العنیف. وكانت حجته: أن هذا هو
الفارق بین السیاسي وبین الشاعر، أو بین المفكر المتأمل. فالسیاسي یجب ألا یضیع

فرصة یكسب فیها أحدًا من الناس. فهو في معركة دائمة.
وإذا لم یكسب فسوف یخسر. ثم إن هذا المریض خصم.. وأقاربه وأصدقاؤه أیضًا.
ولذلك یجب ألا تفوت الفرصة حتى یكسبهم إلى جواره، ولو كان ذلك على راحة
المریض أو جثته، فهي معركة حیاة أو موت.. وأنه قد خرج من هذه المناقشة

بإعجاب الناس له، وإشفاقهم على المریض.
وأن الموت عنده أهون من أن یفوز بإشفاق الناس علیه، ولیس بإعجابهم به.

ثم قال: إن الذین یتفرجون على الحیاة وهي تمر من تحت أقدامهم، في استطاعتهم
أن یغمضوا عیونهم ویعیشوا بعد ذلك.. ولكن لیس هذا ما یطبقه السیاسي أو التاجر.
وقابلت المریض بعد ذلك، وكان ما توقعته، فقد عاب على صدیقنا السیاسي التاجر

هذا أنه قلیل الذوق. وأنه أوجع رأسه وأثار غضب الناس بصوته ونبرته.
ثم عاد یقول: لكن هذه هي مؤهلات النجاح بین الناس!

إذن فالسیاسي والتاجر كلاهما على حق في تحویل كل مناسبة إلى سوق یبیعون فیها
ویشترون.. ویكسبون دائمًا!

☆  ☆  ☆
 

 



الحروب أمّ الاختراعات
ملایین الناس یموتون في فراشهم، ولكن أحدًا منا لم یترك سریره لینام على
الأرض.. وملایین ماتوا على الأرض في المعارك، ولكن أحدًا اختار أن یظل في
سریره فلا یطأ الأرض.. إننا ننسى لأننا حریصون على الحیاة، ولأننا نعرف أن

الموت قادم لا محالة.. ولا نعرف متى وأین وكیف؟
ولــن تنتهـي حــوادث السیــارات والطائــرات ولــن یتوقـف أحد عن ركوبها.. ولا

عن تطویرها..
وقد أطلق الروس الكلبة «لایكا» سنة 1957، لتدور حول الأرض في كبسولة لا
یستردونها، فماتت، وضجت جمعیات الرفق بالحیوان، وسارت الجنازات من أجل
لایكا، ثم أرسل الروس ثلاث كلاب أخرى سنة 1960، واستردوها.. وفي نوفمبر
سنة 1960، طاش صاروخ أمریكي عن مساره وسقط في كوبا وقتل بقرة. فأقامت
الحكومة الكوبیة جنازة رسمیة مهیبة لهذه البقرة باعتبارها ضحیة للاستعمار

الأمریكي!
ولا توقفت كوبا عن تربیة الأبقار، ولا أمریكا عن تطویر الصواریخ..

ویوم 21 أبریل سنة 1961، ارتفع أول إنسان لیدور حول الأرض 89 دقیقة على
ارتفاع 250 كیلومترًا. إنه «جاجارین».. ولكن بعدها بسبع سنوات مات جاجارین
عندما سقطت به طائرة تدریب، فلم یتوقف الروس لا عن إنتاج الطائرات ولا عن
إرسال رواد للفضاء، وأنزل الأمریكان أول إنسان على القمر.. وأرسلوا سفن
الفضاء إلى الكواكب الأخرى.. ومات على الأرض رواد كثیرون في روسیا

وأمریكا.. ولم یتوقف شيء.
ولن تخمد روسیا كل محطاتها النوویة بسبب ما حدث في «شرونیبل»، وكذلك لم

تتوقف أمریكا یوم تسرب الإشعاعات من إحدى محطاتها.
فالعلماء یصلحون الأخطاء ویتقدمون خطوة. وكلما تقدموا كانت المخاطرة أكبر.

الحروب هي أم الاختراعات، فمن أجلها كانت السیارة والطیارات والصواریخ
وسفن التجسس واحتلال الكواكب الأخرى: ولذلك فلا نهایة للتقدم من أجل التفوق

على الأعداء - وكلنا أعداء: أصدقاء الیوم هم أعداء الغد وهم أصدقاء ما بعد غد!
☆  ☆  ☆

 

 



لأول مرة یفكرون
لایزال الاتحاد السوفیتي (اتحادًا) بشكل ما.. والخوف لایزال قائمًا، فلن یبقى الاتحاد
على هذه الصورة.. فبعض الجمهوریات استقلت، وبعضهــا لا حیـــاة لهـــا؛ إذ
انقطعت صلتها بجمهوریة روسیا.. ولكن الحكومة المركزیة لا تتدخل في استقلال
الجمهوریات، وسوف تبقي علاقات اقتصادیة قویة.. ولم یتخذ الاتحاد السوفیتي
اسمًا جدیدًا.. فكلمة سوفیت معناها: مجلس.. فهو -إذن- اتحاد المجالس الاشتراكیة..

فلا مجالس ولا اشتراكیة.. وإنما جمهوریات رأسمالیة - أو ترید أن تكون كذلك.
وشرط المساعدة الأوروبیة والأمریكیة هي أن ترى أن ما یسمى بالاتحاد السوفیتي
قد اتخذ الطریق الصحیح إلى الرأسمالیة الغربیة.. وإلا.. فلا مساعدة في السوق أو

في البنوك.
وجورباتشـوف قــد حــذر أهلـه مــن المصــیر الـذي سـوف تلقـاه یوجوسلافیا..
حرب أهلیة بین الجمهوریات.. أو المصیر اللبناني.. أي حرب بین الطوائف

والعائلات..
ولكن یوجوسلافیا قد أدركت خطورة الكارثة. ولذلك أوقفت النار والدمار. وجلست

تحسبها.. لقد انتهى القهر والطغیان والحاكم الواحد الأحد مثل: شاوشیسكو وغیره.
وحتى لو استقرت الأوضاع سیاسیا في داخل روسیا، فإن الأوضاع الاقتصادیة
ستظل صعبة.. وسیظل البحث عن الرغیف هو مبدأ الشعب، وسیظل العثور علیه

أبیض سمینًا أعز آمال الشعوب السوفیتیة.. إن أمام الروس سنوات من الانتظار.
ولأول مرة تجد الشعوب السوفیتیة أن لدیها أملاً.. وأن هذا الأمل یمكن تحقیقه. لأول
مرة ترى الشعوب السوفیتیة أنها تفكر، فقد كانت الدولة تحتكر التفكیر والتدبیر..
لأول مرة تشعر الشعوب أن لها قضیة، وأن الطریق واضح، وأنها قادرة علي
الشكوى دون خوف، وعلى الغضب دون خوف.. وكلها مشاعر جدیدة، وأحدث هذه
المشاعر جمیعًا: هو الجوع والأمان. فقد كانت الشعوب السوفیتیة ترى أن الجوع
قدرها.. الجوع لیس مشكلة لها حل، وإنما هو مثل لون البشرة، فهي لم تختر الجوع.
فمن طبیعة الإنسان الشیوعي ألا یجد ما یرید.. انتظارًا لیوم القیامة، الذي تنهار فیه
كل النظم الرأسمالیة.. ویتوافر الطعام لكل فم! ولكنها الآن تشعر بالجوع الذي
یمكنها أن تقضي علیه.. وسوف تزداد شعورًا بالأمان. هذه هي القضیة لأول مرة

من سبعین عامًا!
☆  ☆  ☆

 

 



اجعلها أطول
نجح مجلس الشورى في أن یلفت العقول إلیه، بدراساته المتخصصة الجادة العمیقة،
وهكذا انتزع مجلس الشورى، بالعقل وبالمسئولیة، احترام كل الناس، وهذا الاحترام
معناه: أن هذا المجلس یعرف نبض مصر، ویقدم لها دراسات الجدوى، وروشتات

العلاج لأمراض مصر النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
وأصبح الناس یتوقعون أن یجيء تشخیص الداء والدواء من مجلس الشورى.. وأیقن
الناس أن مجلس الشورى «مهموم» بقضایا مصر؛ لأنه مهتم بها.. والاهتمام

والاغتمام بمعنى واحد، والذى غمني هو الذي أهمني أیضًا!
ویمكن وضع تقاریر لجان مجلس الشورى والمناقشات في مجلدات في متناول كل
الناس. ویمكن ضم كل هذه الدراسات في «موسوعة» موثقة لأعماق الأزمات
المصریة.. وهكذا اكتسب مجلس الشورى هویة علمیة عظیمة الاحترام في استفتاء
شعبي حر. وكثیر من أعضاء مجلس الشعب یشیرون إلى مناقشات مجلس
الشورى، ویرون في ذلك حجة قویة لهم، فهم یستدلون على صحة أقوالهم ونظراتهم
بما جاء في جلسات مجلس الشورى وتقاریره ومناقشاته التي لا تبغي إلا وجه الحق

والإنسان والوطن.
وأنا أقترح على السید صفوت الشریف وزیر الإعلام، أن یجعل تقاریر التلیفزیون
عن المناقشات في مجلسي الشعب والشورى أطول. وهو یعلم أن أمریكا تخصص
قناة كاملة لمناقشات مجلس الكونجرس وتذیع أیضًا مناقشات اللجان كاملة دون
تدخل من أي أحد - فهذا أیضًا من صمیم الممارسة الدیمقراطیة والرقابة الشعبیة
على مندوبي الشعب.. وقد أمضیت ساعات طویلة في أمریكا أتفرج وأستمتع..
فالمناقشات جادة وهادئة، وكل عضو في البرلمان یعرف أنه مراقب من الناس الذین

یمثلهم.
والناس أیضًا یعلمون أنهم قد وضعوا أقدار البلاد في هذه الأیدي النظیفة الأمینة
الساهرة المكدودة الجادة.. وسوف تتحقق متعة الناس؛ إذا عایشوا مناقشات مجلس

الشورى لأنها: جد × جد × صدق × إخلاص!
☆  ☆  ☆

 



 ..نصف البئر!
لْتِینَا لنص البیر وقطعت الحبل فینا.. أغنیة المطربة صباح تقول: وَصَّ
وترجمتها العربیة: أنت أوصلتنا إلى منتصف البئر، ثم قطعت الحبل!

وهذا ما حدث للدول الشیوعیة، التي أغرقها الاتحاد السوفیتي إلى نصف البئر، وإلى
قاعها أیضًا.. ثم تركها هناك. فالاتحاد السوفیتي یرید أن یتفرغ لمشاكله: الجوع
والتخلف والقهر والفساد.. فالدنیا من حوله تأكل وتشرب وتلبس وتغني وترقص

وتحب، وعندها أمل في الأفضل.
كان جورباتشوف قد تزوج عشرین امرأة ینفق علیهن، وعلى الأولاد والمدارس
والعلاج.. وفجأة اكتشف جورباتشوف أن زوجته الروسیة، هي التي تستحق العنایة
كلها، وأنها أحق من هذه الزوجات الأجنبیات الخائنات اللاتي یبتززن أمواله وطاقته

وصحته، فرمى یمین الطلاق علیهن جمیعًا.
وأعطى كل واحدة الحق في أن تتزوج، وأن تعایش من تراه أقدر على إطعامها،

ونقلها من عالم العذاب الروحي إلى عالم النعیم الرأسمالي.
ومن بینهن كوبا الدولة التي اختارها الروس صداعًا في دماغ أمریكا.. ونموذجًا
للتحدي تحت شباك الرئیس الأمریكي وحلفائه.. وأنفقت روسیا على كوبا مئات
الملیارات من الطعام والشراب والصواریخ.. وفرضت أمریكا حصارًا سوف یشتد
على كوبا، وكل من یحاول مساعدتها على أن تظل شیوعیة كما أعلن الرئیس

كاسترو أخیرًا.
ولكن كاسترو أصغر كثیرًا جدا من مثل هذه العبارات، التي لا صدى لها.. وسوف
تحاصره أمریكا، ولن تجرؤ الدول اللاتینیة على مواجهة العداء الأمریكي.. إذن

سوف تسقط كوبا إلى قاع البئر.. أو تطفو بعد أن تتخلص من كاسترو.
وعلى الرغم من أن جورباتشوف قد وفر ألوف الملایین التي كان ینفقها على الدول
الشیوعیة، فإن هذه الملیارات لا تكفي لإطعام الشعوب الروسیة، مع أن روسیا دولة
غنیة جدا، ولكن الإدارة متخلفة، والأداء متخلف فاسد، والحكومة ضعیفة.. وكان
جورباتشوف «رأس» الاتحاد السوفیتي.. أما الآن فلیس إلا «تاجًا» على الرأس..
وهذا التاج من الممكن أن یزدان به أي واحد آخر.. وسوف نرى العجب في

«الاتحاد؟!» السوفیتى!
☆  ☆  ☆

 

 



صافح الجمیع!
كل ما طلبته إسرائیل قد نفذته أمریكا..

قالوا: لا عَلَمَ لفلسطین. لأنهم لا یعترفون بدولة اسمها فلسطین.. فلم ترفع أعلام
جمیع الدول على قصر المؤتمر.

وقالوا: ولا یحضر الفلسطینیون بالزي الوطني.. أي لا یضعون الكوفیة أو الجاكتة
والجلباب. فوافق الوفد الفلسطیني.

وقالوا: لو أعلن واحد فلسطیني أثناء المؤتمر أو قبله، أو ثبت لدیهم أن أحدًا منهم له
علاقة بالمنظمة؛ فسوف ینسحبون. وسكت الفلسطینیون ولم یقولوا شیئًا، وهي
مغالطة طبعًا، فإسرائیل تعلم أن الوفد الفلسطیني یأتمر بأمر یاسر عرفات.. وأنه
زعیم الشعب الفلسطیني في أي مكان. ولكن المهم ألا یعترف أحد بذلك علنًا. فلیكن!
واستدرج شامیر وفد سوریا إلى الرد علیه.. وعلى الرغم من أن وزیر خارجیة
سوریا فاروق الشرع هادئ النبرة؛ فإنه عنیف المضمون.. وفي رده على شامیر،
ابتعد كثیرًا عن المطلوب منه.. لقد دحرجه شامیر إلى الهجوم الشخصي علیه.. مما

أزعج بیكر وأزعج رئیس الجلسة أیضًا.
وعرف العرب وإسرائیل أن اللغم العائم في المؤتمر هو رئیس الوفد السوري وأن
إسرائیل إذا أرادت أن تنسف المؤتمر فسوف تتجه في كل ما تقول إلى الهجوم على

سوریا.
الصحف تهاجم سوریا، ومدیر مكتب شامیر «بن أهارون» رجل سلیط اللسان،
هاجم الرئیس الأسد شخصیا. فقام وزیر خارجیة سوریا وهاجم شامیر شخصیا،
وأطلع العالم على صورته بأنه قصیر القامة مطلوب القبض علیه، وأنه قاتل

«برنادوت» وإرهابي!
ولما حاولت «ساره درون» السیدة الوحیدة في وفد إسرائیل مصافحة أحد أعضاء
الوفد السوري، رفض أن یمد یده.. ولما حاول مندوب التلیفزیون الإسرائیلي أن
یفعل ذلك، رفض السوریون جمیعًا - ولكنهم غدًا وبعد غد سیعانقون ویقبلون - وفي

ذلك فلیتنافس المتنافسون!
أما الوفد الفلسطیني فقد صافح الجمیع؟!!

ولا أحد یعرف الآن إن كانت لاتزال هناك بقیة لنسف الطرق لا رصفها، وتحقیر
السلام لا تحقیقه! ولكن مادامت هناك لقاءات؛ فسوف تكون مشاكل، ولكنها خطوة

إلى الأمام!
☆  ☆  ☆

 

 



ناظر المشاغبین
ناظر مدرسة المشاغبین جورج بوش (الأب) قد تغیب؛ لأنه مشغول جدا بما هو أهم
من كل الذي قالوه وكالوه في مؤتمر السلام.. ولكن ناظر المدرسة ترك وكیله في
الجلسات یرى ویضرب ویطرح وینكت.. ویلمح بما یستطیع أن یعطیه من فلوس
یمینًا وشمالاً وأجهزة علمیة.. وقرض مضمون لإسرائیل بعد أیام.. ثم إن عنده
انتخابات عامة، وكذلك إسرائىل.. وإن لدیه مشاكل كثیرة داخلیة وحزبیة وروسیة
وألمانیة ویابانیة وصینیة وإیرانیة، وأن العرب وإسرائیل لیسوا جمیعًا الوحیدین

على حجر الرئیس الأمریكي، فهو یحمل علي كتفیه الرئیس جورباتشوف.
ففي البدء عندنا تكون الكلمة الجارحة.. وبعدها الضربة الدامیة.. وبعدها المقاطعة

وتوزیع التهم على الذین كانوا سببًا في فشل المؤتمر.
ولا یستطیع أحد هذه المرة أن یقول: إنهم الفلسطینیون - أبدًا - فقد نضجت دبلوماسیة
الشعب الفلسطیني، فقد ذهب في إرضاء أمریكا وتفادي المشاكل مع إسرائیل إلى
أقصى درجة.. كما أن الوفد الفلسطیني كان مرنًا معتدلاً ضابطًا لأعصابه.. ویرید
أن یحرك الموقف.. وهو في أعماقه یؤمن بأن السادات كان على حق.. وأن الذي
عرضه السادات علیهم ورفضوه.. هو الذي یتحتم علیهم قبوله وهم صاغرون.. لقد
ضاعت 13 سنة، ولكن المثل یقول: ما ضاع من عمرك ما علَّمك. وقد تعلم

الفلسطینیون الكثیر جدا.
والعالم الآن أكثر اقتناعًا بحق الشعب الفلسطیني في أن تكون له دولته المستقلة، وأن
تعود الجولان وجنوب لبنان إلى أصحابها.. لیكون السلام شاملاً في الأعوام القادمة.
فمن الذي كان یستطیع أیام كامب دیفید -الكامب.. إسطبل داود - أن یقول: إن الشعب
الفلسطیني یصلي في المساجد والكنائس ویطلب من االله ابتسامة على شفتي شامیر،
ففیها الرضا والقبول عند سید الأرض والكواكب الأخرى: بوش.. إن العرب
یؤمنون بأن في التاریخ ابتسامتین خالدتین: ابتسامة شامیر وابتسامة الجیوكندا -

سبحان االله؟!
☆  ☆  ☆

 



ما یریده الأمریكان!
نكتة في مدرید تقول: إن زعیمًا فلسطینیا ذهب إلى وزیر خارجیة روسیا، یقول له:

ماذا نعمل؟ فأجاب: ما یریده الأمریكان!
وهذا ما یفعله الروس.

وما تفعله إسرائیل أیضًا..
فبعد أحداث الخلیج، لم یعد هناك إلا رأي واحد وقرار واحد وقوة واحدة في الدنیا:

أمریكا!
وروسیا التي هي أعظم دولة منتجة للبترول في العالم، تبیع وترهن بترولها

لأمریكا.
وجورباتشوف وصف نفسه: بأنه رئیس بلا دولة.. ثم إن ثورة جورباتشوف قد
سبقته لدرجة أنهم یعتبرونه رجعیا، بل ومعادیًا للبروسترویكا التي أتى بها

جورباتشوف.
وجورباتشوف رجل واقعي جدا.. فهو قد ذهب یستعجل مساعدة الرئیس میتران،
الذي أید الانقلاب ضده، وهي غلطة وقع فیها میتران، ضمن أخطاء كثیرة جدا،
لیس أقلها اختیار رئیسة وزراء مثل أدیث كریسون.. فحزب میتران ممزق،

والحكومة وراء رئیستها ممزقة أیضًا.
وكلام جورباتشوف إلى الوفود في مدرید، درس في السیاسة العملیة. فقد قال: إن
لدیه مشاكل كثیرة في بلاده، وإنها أهم جدا من أیة مشاكل أخرى.. أي من مشاكل
ًالعرب وإسرائیل وكل مشاكل الشرق الأوسط.. وإنه ینصح العرب بأن یجدوا حلا
ا ولا ومشاكله عالمیة.. وإنما هو ینحدر إلى أن یكون لأن الشرق الأوسط لم یعد هام
مشكلة إقلیمیة.. وأن الغرب والشرق سوف ینصرفان عنها.. لأن هناك مشاكل
أروع وأبشع.. ولأن دول العالم تتحول عن ماضیها، وتنظر إلى مستقبلها الجدید..
وأنها في صراع نحو المستقبل، وأن الصراع دموي تكنولوجي.. وأن هذه هي آخر
فرصة للعرب أن یكون لهم هذا الصدى والالتفات العالمي.. فلیس سیاسیا من لا
یعرف الانحناء والالتواء والوجهین والقبلتین، وأن یحب ما یكره ویكره ما یحب -
والعرب قد فعلوا ذلك الآن.. ولكن یبقى أن یمضوا خطوة أخرى وأن یستمروا
ویثابروا.. والضرورة لها أحكام، ومن أحكام الضرورة أن یلتقوا بعد مدرید في

«بالمیرا» أو الزیداني أو زغرتة.. أو الإسماعیلیة!
☆  ☆  ☆

 

 



المستقبل الذهبي..
خاب أمل ثلاثین دولة إفریقیة في الشیوعیة.. (مثلاً: غانا وتنزانیا وزامبیا وأنجولا
وموزمبیق وإثیوبیا).. فلو قرأنا خطب زعمائها من عشرین عامًا، لوجدنا العجب
العجاب وهي تتحدث عن الطبقة الفقیرة والمستقبل الذهبي للشعوب السوداء.. ویوم
تنكسر ظهور وأعناق الدول الاستعماریة التي تعیش على ثروات إفریقیا.. بینما
الشعوب الإفریقیة تقف جائعة.. فإذا عاشت فعلى فتات الموائد الأوروبیة
والأمریكیة.. وأن یوم الحساب والانتقام قادم لا ریب فیه.. وسوف نجد هؤلاء
الزعماء یتحدثون عن البطولة الحمراء في وجه الاستعمار الأوروبي والأمریكي،

وأن بوادر الفقر والانهیار قد ظهرت في أمریكا والیابان.. إلخ.
هذه الدول علیها دیون تبلغ 270 ألف ملیون دولار، ولن تستطیع سدادها. ومنتهى
أملها أن تتقشف حتى تفي بهذه الدیون. ولا حتى التقشف ممكن. لأن التقشف معناه
أن تربط الأحزمة على البطون وتأكل نصف الرغیف بدلاً من الرغیف. ولكن
المصیبة أن الملایین لا تجد نصف الرغیف ولا تستطیع أن تربط إلا الذل على

البطون والعیون.
إن الدول الإفریقیة تعیش الآن عصر «الهوان» الاقتصادي والسیاسي، فقد ضللت
الشیوعیة زعماء الدول الفقیرة. وجاء الزعماء فضللوا شعوبهم.. ولم یبق أمام هذه

الشعوب إلا أن ترفض الذل باسم الحریة والدیمقراطیة..
إلا أن تنبذ الدجالین من زعمائها.. فالذي فعله جورباتشوف في بلاده وفي الدول التي
كانت تبتزه، وكان یسیطر علیها، أكبر دلیل على الخیبة الكبرى التي أصابت العقل

والقلب والمعدة في كل القارات!
یقول جورباتشوف: لم یعد لدینا أكاذیب جدیدة، لقد أسرفنا في الوعود. وأسرفنا في
استخدام اللون الوردي لكل شيء.. وجاء الصدق والإخلاص نهایة لكل هذه الأحلام

المزیفة. بمنتهى الأمانة نحن كنا ضحایا أكاذیبنا..
وكذلك الشعوب الأخرى. ولكننا نملك شجاعة الاعتراف. وأنا أعترف بأننا فشلنا!

ولایزال كثیر من زعماء القارة السوداء یكذب.. لم تسعفه شجاعة جورباتشوف؛ لأن
مثل هذه الشجاعة تنبع من العظمة العقلیة والشرف الثوري!

☆  ☆  ☆
 

 



المال والفضیحة..
مكتوب على أسرة كیندي المال والمجد والفضیحة..

فالرئیس كیندي عاش مریضًا موجوعًا بعموده الفقري.. ومصابًا بالإمساك المزمن
مثل نابلیون.. وله علاقات جنسیة كثیرة جدا - طبیعي أن یكون شاب غني وفي قمة

السلطة والشهرة جذابًا لكل جمیلات الدنیا..
وأحبته أجمل الجمیلات «مارلین مونرو» إنها فعلاً أجمل مخلوقات االله.. لقد رأیتها
بعیني وهي تحفة فنیة - سبحان االله.. وهي طیبة بریئة دفعوها إلى عرین الأسد..
وطبیعي أن تتباهى بهذه العلاقة، وأن تنقل ما یدور بینها وبین الرئیس.. وبسذاجة
تحدثت عن خطة المخابرات الأمریكیة من أجل اغتیال كاسترو.. فغیرت
المخابرات أرقام تلیفونات الرئیس حتى لا تتصل به مارلین مونرو.. ولم یعرف

الرئیس أنهم غیروا الأرقام.. وتكاثروا علیها..
وأخافوها.. وأعطوها حبوبًا سامة.. ودفعوها إلى الخمر وإلى المنومات.. وجاء

طبیب مجهول حقنها فماتت.. قتلتها المخابرات الأمریكیة، حمایة للرئیس.
وصدرت كتب كثیرة عن حیاة مارلین مونرو، وعن موتها أكثر.. والسناتور كیندي
هو الآخر كانت له فضیحة مع سكرتیرته.. التي ركبت سیارته وغرقت.
واستطاعت فلوس آل كیندي ونفوذهم أن تُكَلْفِت هذه القضیة، بما یؤكد أن البنت

المسكینة هي الأخرى قد انتحرت.
وابن أخت كیندي قد اعتدى على إحدى السیدات بالقوة.. واستطاع المال والسلطان
أن یسد فم هذه السیدة. إنها الفلوس التي تأتي بأقدر المحامین - أما المساكین الفقراء
فهم وحدهم ضحایا القانون والعدالة الوهمیة؛ لأنهم لا یملكون الدفاع عن أنفسهم. فما

أكثر «المظالیم» في كل سجون الدنیا!
وفي الأسبوع الماضي ظهرت اعترافات عشیقة جمیلة للرئیس كیندي، إنها الفتاة
الیهودیة جودیث إكزنر.. وكانت تقوم بدورین خطیرین في وقت واحد: عشیقة
الرئیس وفي نفس الوقت مندوبة لدى المافیا.. تنقل رسائل منه وإلیه.. وقالوا لها: لا

تفتحي فمك.
وسكتت ثلاثین عامًا. ولما شارفت الموت، لم تعد تخاف من أحد فحكت حكایتها..
وهي قد احترمت الرئیس؛ لأنها أحبته، وخافت من المخابرات ومن المافیا..

فإحداهما قد نقلت إلیها مرض السرطان الذي سوف تموت به!
☆  ☆  ☆

 

 



الكتاب: هدف!
أربعة رؤساء جمهوریین: نیكسون، وفورد، وریجان، وبوش (الأب)، وواحد
دیمقراطي - كارتر - قد اجتمعوا من أجل مكتبة ریجان التذكاریة.. وهذا الاجتماع

هو الأول في تاریخ أمریكا.
قال كارتر: إنها فرصة لكم لكي تروا رئیسًا دیمقراطیا.
وقال ریجان وهو ابن نكتة: ولتعرف أننا أغلبیة دائمًا!

أما الهدف فهو: الكتاب!
كانت أمریكا تنقصها المكتبات.. كان القارئ الأمریكي في حاجة إلى من ینقل إلیه
الكتاب. ولكن أینما یوجد إنسان مثقف، یوجد الكتاب، ولا شيء یدل على حضارة

الإنسان إلا الكتاب واللوحة والمقطوعة الموسیقیة..
وتشجیع الكاتب والفنان والمطبعة والاستدیو، والدفاع عن حریة الجمیع في مواصلة

الإبداع، وبناء الإنسان والدفاع عن حریته في الحیاة في سلام ورخاء!
وسوف تضم المكتبة كل ما یتعلق بسنوات حكم الرئیس ریجان: كتبه والوثائق
الرسمیة ومقابلاته.. والصور والأفلام والخطب.. وكل الزعماء الذین قابلهم وماذا
قالوا؟ أما الوثائق السریة، فسوف تخضع للقانون، ولن یفرج عنها إلا بعد الفترة

المحددة.. وسوف یكون لمعظم ما في مكتبة ریجان صور في المكتبة القومیة.
ولو حاول أحد أن یقیم مكتبة لرؤساء مصر؛ فلن یجد شیئًا یضعه فیها سوي الصور
والخطب.. أما الوثائق فلیس من عادتنا توثیق لقاءات الرؤساء.. ولا حتى من عاداتنا
أن نحتفظ بكل الوثائق الهامة، وإن كان الرئیس مبارك أكثر حرصًا على ذلك، ولكن

وثائق الرئیس عبد الناصر ربما هي مقتنیات خاصة وكذلك الرئیس السادات.
أذكر أنني سألت عن أكثر من مائة شریط مسجل للقاءاتي مع الرئیس السادات، فلم
أسمع من واحد أنه یعرف مكانها.. أما الأحادیث التي عندي فهي الخاصة جدا..
والتي طلب مني الرئیس السادات بصوته أن أحتفظ بها لنفسي وللتاریخ.. وبعضها
تعلیق ونقد لشخصیات عامة سیاسیة وأدبیة وفنیة.. وبعضها طلب ألا تنشر إلا بعد

وفاته؛ إن رأیت ذلك مناسبًا.
وهكذا تمضي مصر في سیاستها الفرعونیة التقلیدیة: الناس والملوك یمحون آثار
الملوك، أوراقهم وسجلاتهم وأشرطتهم المسجلة، وبذلك تفقد مصر ذاكرتها أولاً

بأول!
☆  ☆  ☆

 

 



مشاكل كل مكان
من غیر ضرب للودع وقراءة للفنجان، تستطیع أن تقول: إن القلق والخوف
والاضطراب والحرب أصبحت كلمات یرددها أبناء الشرق الأوسط من جدید.. ففي

كل ناحیة مشكلة، وكل مشكلة لها مشكلة أخرى..
وبعد أن كان الناس یقولون: إن السلام هو الحل، أصبحوا یقولون: إن السلام هو

المشكلة.. وكلما اقتربنا من التفاهم، ابتعدنا عن ذلك كثیرًا.
والمشاكل في الشرق العربي من كل نوع: التطرف الدیني.. والعنف في مقاومة

ذلك..
وبسرعة ظهرت مشاكل جدیدة، كأن المشاكل القدیمة لا تكفي لوجع القلب، مشاكل
على حدود مصر والسودان.. ومشاكل المیاه أو التهدید بها بین إسرائیل ولبنان
والأردن.. بین سوریا والعراق وتركیا.. والنهر اللیبي العظیم كان أفضل منه مصنع

لتحلیة میاه البحر.
ولا ألوم العرب؛ إذا استعاروا مشكلة الهویة المصریة أو العربیة.. فیتساءلون: ومن
هو العربي؟ ومن هو المسلم؟ ومن هو الصدیق؟ هل هو الأمریكي أو هو العربي؟..

ومن هو العدو في الخلیج؟ هل هو العراق أو هو إیران؟
ثم ما هذا الذي كنا نسمیه بالقومیة العربیة؟ إن مثل هذا السؤال سوف یكون عصا
موسى - علیه السلام - تأكل كل المشاكل الأخرى.. والناس سوف یتساءلون إن
كانت هذه العصا التي في ید وزیر خارجیة أمریكا، عصا مایسترو أمریكاني، أو
هي عكاز یتوكأ علیه في الدعایة الانتخابیة.. أو هي عصا یخیف بها زعماء

إسرائیل والعرب والعالم الثالث في معركتهم الانتخابیة القادمة.
انظر یمینًا وشمالاً وفوق وتحت، واقرأ التاریخ قدیمًا وحدیثًا فسوف تجد أنه ما لم
تكن العلاقة قویة جدا بین مصر والسعودیة، فلا استقرار في الشرق العربي.. ولا
أمل في النجاة.. فحرب الخلیج مثلاً كیف كان یمكن حسمها لصالح الكویت والسلام؛
لو لم یكن القرار السعودي والقرار المصري؟ وأیة مشكلة سوف تظهر، لابد أن

تتطلع -وأنت على حق - إلى السعودیة ومصر.
أما الذین یریدون نسف هذه العلاقة فهل أقول لك من هم؟ بالضبط كما تقول لنفسك!

☆  ☆  ☆
 

 



ملح علي جرح
بریطانیا حركت المواقع القدیمة.. وألقت الملح الإنجلیزي علي الجرح الألماني،
عندما كشفت الستار عن تمثال أمام إحدى الكنائس، التي هدمها الألمان بمناسبة
مرور سنة على میلاد صاحب التمثال «سیر أرثر هاریس»، الذي قاد الغارات
الجویة على ألمانیا، فقتل هو وجنوده ثلاثة أرباع ملیون ألماني.. والرجل یسمونه
في بریطانیا «هاریس قاذف القنابل»، والتمثال من صنع فنانة بریطانیة. وقد جمع
المحاربون القدماء تكالیف هذا التمثال التي بلغت 200 ألف جنیه، وحضرت حفل
الافتتاح ملكة بریطانیا الأم، وعدد كبیر من قادة الطیران البریطاني والمحاربون
القدماء.. وهذا الرجل قد مات من ثماني سنوات.. ومعنى ذلك أن هذا الاحتفال

رسمي، وتمجید رسمي لمن قتل مئات الألوف!
وقد تضایق الألمان في العاصمة البریطانیة وتظاهروا ضد مجرم الحرب الذي

تحتفل به بریطانیا، دون مراعاة لشعور الدولة العظمى الصاعدة: ألمانیا!
وفي ألمانیا قامت مظاهرات مضادة واحتفلت بمرور خمسین عامًا على إطلاق
الصاروخ (ف - 2) الذي هدم لندن وقتل عشرات الألوف. وقد تجمع الألمان في
مدینة بنمیونده التي كانت قاعدة لإطلاق الصواریخ، وقد استولى علیها الأمریكان،
ونقلوا علماءها إلى أمریكا. وفي مقدمتهم المخترع الألماني «فونر فون براون»
الذي لولاه ما استطاعت أمریكا أن تنطلق إلى الفضاء الخارجي والكواكب
الأخرى.. فالألمان في أمریكا، والألمان في روسیا هم الذین قاموا بتطویر صناعة
الصواریخ وسفن الفضاء.. والنكتة تقول: إن صاروخین أحدهما روسي، والآخر
أمریكي، التقیا في الفضاء، ولم یفهم الروسي ما یقوله الأمریكي.. فقال أحدهما

للآخر: إننا بعیدون عن عیون المخابرات الأرضیة، فلنتكلم اللغة الألمانیة!
فهذا الصاروخ الذي هدم لندن، هو الذي رفع أمریكا إلى السماء.. بل رفع

التكنولوجیا الحدیثة إلى أعلى درجات التفوق والطموح.
وحمل المتظاهرون الألمان في مدینة كولونیا التي ضربها الحلفاء من خمسین عامًا،
لافتات تقول: آسفون یا كولونیا - آسفون یا درسدن.. آسفون یا دلسدورف لما حدث!
وجاء الألمان المدنیون وألقوا بالزبالة على التمثال الإنجلیزي، وألقوا البیض على

الذین یحتفلون به!
☆  ☆  ☆

 

 



حرب الخلیج
هناك حرب أخرى في وزارة الدفاع الأمریكیة، حرب حول حرب الخلیج، ومن
الذي انتصر؟ أو من الذي كان حاسمًا في النصر؟ هذه الحرب تدور حول الدروس

المستفادة. من الذي أعطى الدرس؟ ومن الذي استفاد؟
إن حرب الخلیج قد اشتركت فیها الأسلحة الأربعة: الطیران، والبحریة، والقوات

البریة، ومشاة البحریة.
أما الطیران: فقد كان هو الأهم، فهذه هي أول مرة في التاریخ استطاعت القوات
الجویة أن تكسب حربًا.. والقوات البریة تقول: یستحیل أن یتحقق النصر بلا قوات

بریة ساحقة، وأن الحرب بدأت في الجو وانتهت على الأرض.
وهناك خلافات لغویة بین الأسلحة الأربعة، فهل كانت القوات الجویة تقوم بعملیات

عسكریة أو أنها كانت حملة عسكریة؟
والجواب: إن العملیات العسكریة تساند وتساعد، ولا حملات بلا عملیات.

سؤال آخر: هل كانت القوات البحریة تتلقى أوامر من القیادة الجویة.. أو أن الذي
كان بینهما هو التنسیق المستمر بین القیادتین؟

ثم كانت هناك خلافات بین أنواع الطائرات: هل الطائرة الشبح هي السبب الأول في
التفوق الجوي ثم السیادة الجویة؟

هناك رأي یقول: بل إن «الطائرة ف - 117 ألف» هي التي استحال على وسائل
الدفاع الجویة العراقیة أن ترصدها أو تتابعها.. فهذه الطائرة لم تكن في حاجة إلى
طائرات تحمیها ولا إلى طائرات تشوشر أو طائرات تخترق الرادار العراقي. فقد

كانت هذه الطائرات وحدها صاحبة الضربة القاتلة للطیران والدفاع العراقي..
ولیست الأساطیل وحاملات الطائرات وحدها التى ضربت، وقصمت، وحسمت..

وإنما مشاة البحریة أیضًا.
وسوف یصدر تقریر رسمي عن حرب الخلیج من صورتین: واحدة سریة للقیادات
العسكریة.. وواحدة لتكون في متناول الملایین بعد حذف كل المناقشات والخلافات
بین القادة، حول من هو الذي هُزِم ومن هو الذي انتصر، ولا ما هي بالضبط أسباب
دخول حرب الخلیج؟ هل هي فرض النفوذ أو هي البترول أو هي مكانة أمریكا في
العالم، أو التمهید لفرض النظام الجدید بالوجود الأمریكي في كل المناطق الحساسة

في العالم؟!
☆  ☆  ☆

 

 



مناعة الرئیس
علماء أمریكا وهولندا مشغولون في البحث عن الأسباب التي أدت إلى إصابة
الرئیس بوش (الأب) وزوجته وكلبته بمرض واحد، هو الخلل في جهاز المناعة
الذاتیة - أي دفاع الجسم عن نفسه أي أن الجسم بدأ ینتحر.. تمامًا كما تركب سیارة

وتفككها، وتلقي بها قطعة قطعة.. ثم تلقي بعود كبریت تحت مقعدك وأنت تقودها.
ویرى العلماء أنه لابد من دراسة البیئة والحالة النفسیة في السنوات الأخیرة.

ویقولون: إن إصابة الرئیس وزوجته بنفس المرض مجرد صدفة.. لأن هذا المرض
لا یعدي.. المرض اسمه «جریفز» وهو اسم الطبیب الذي اكتشفه من 130 عامًا.

وانفتح باب الاجتهاد في تشخیص مرض الرئیس، أما نائب الرئیس فقال: إنها ذرات
الرصاص التي تسقط من مواسیر المیاه في البیت الذي سكنه بوش ثماني سنوات.

وتلقى الرئیس بوش ألوف الخطابات من الشعب الأمریكي، وكل واحد له تجربة..
وله رأي ورؤیة.. ومن ألطف هذه الخطابات أن واحدًا طلب إلى الرئیس بوش أن
یخاف االله، ویأكل الكرنب والقرنبیط.. وكان الرئیس قد أعلن أنه لا یحب القرنبیط،
ولا لونه ولا رائحته ولا طعمه، ولا یتصور أحدًا یأكله.. وقد أدى ذلك إلى بوار
القرنبیط في أمریكا.. ثم نبهه الخبراء إلى أن القرنبیط هو أحب الأطعمة لدى الشعب
الروسي.. وكل البیوت في روسیا تنبعث منها رائحة القرنبیط والكرنب والبصل،

وأن الرئیس جورباتشوف یغسل أسنانه قبل حضور مؤتمرات القمة!
وقالوا: إن الذین یأكلون القرنبیط والفجل والجرجیر والبصل لا یصابون بهذا
المرض.. ولأن هذا المرض طویل الأجل، فأمام الرئیس بوش فرصة لكي یبوس

القدم ویبدي الندم على غلطته في حق القرنبیط.. فلا علاج له سواه!
والذین رأوا الرئیس والدموع في عینیه وعلى خدیه وهو یتحدث عن لیلة ضرب

العراق، قالوا: إن الرئیس مریض فعلاً!
ویؤكد العلماء أیضًا أن هذه الوصفة الشعبیة صحیحة.. ولكن الأطباء لا یعرفون
كیف یقنعون الرئیس بذلك لیتناوله قبل المعركة الانتخابیة القادمة، وقبل أن یتوتر
ویقلق ویأرق - ولیس ما تأكله الكلبة - مهما كان- علاجًا لها من مرض الرئیس

وحرمه.
☆  ☆  ☆



بالون اختبار
االله على ما أقول شهید: فقد طلب مني الرئیس السادات أن أنشر خبرًا صغیرًا مثیرًا
مروعًا في مجلة «أكتوبر». وقال: انشر وانتظر ماذا سیكون رد الفعل - إنها حیلة

تلجأ إلیها المخابرات كل یوم یا أنیس، بصوته وطریقته الریفیة في الكلام!
ونشرت أن الرئیس السادات یرید أن یمد إسرائیل بمیاه النیل عبر سیناء، لكي

یتوضأ المصلون في المسجد الأقصى بماء النیل.. ویكون لهم بمثابة ماء زمزم.
وكان من رأي السادات أنه عن طریق اعتماد إسرائیل على ماء مصر، یمكن
الضغط علیها، ما دامت لیست لدینا وسائل أخرى للضغط.. فلا عندنا فلوس في
البنوك، ولا عندنا بترول، ولا عندنا جالیة ضخمة في أمریكا لها أعضاء في

الكونجرس.. إذن هو الماء!
ویوم دعا السادات السید بیجین لزیارة مصر، اهتدى إلى فكرة شیطانیة وهي أن
یكون في فندق أوبروي بأسوان؛ لیجد الماء حوله في كل مكان.. وعلى مرأى من
الجزیرة التي زعم أنه كان یعیش فیها أجداده الیهود من ألوف السنین.. وكان من
رأي السادات أن هذا المنظر الساحر لیلاً ونهارًا لرجل لیس عنده ماء، سوف یجعله
یشیر إلى حاجة إسرائیل إلى الماء.. والماء له دلالات عمیقة عند الیهود.. فموسى

علیه السلام أُلقي في النیل ونجا..
ثم هرب من مصر وانشق لهم الماء ونجوا، وظلوا تائهین أربعین عامًا.. ولما اقترب

موسى من «أرض المیعاد»، رآها ولم یدخلها..
وتضایق السادات من أن بیجین كانت أعصابه قویة.. فلم یشر إلى الماء، ولكن أبدى

دهشته لهذه الفزورة: كیف یكون عندنا كل هذا الماء، وكل هذه الصحاري أیضًا؟!
أما الذي قاله لي بیجین فكان عجیبًا، قال: لا أفهم أن یكون النهر ملیئًا بالماء،
وشاطئ النهر لیس مزروعًا.. كیف تتركون هذا الشاطئ من أسوان إلى القاهرة

لیس مزروعًا؟!
ولم یجد، ولم أجد إجابة عن ذلك!

☆  ☆  ☆

 



واالله لا أفهم!
واالله العظیم ثلاثًا أنا لا أفهم الرئیس القذافي.. ولا أعرف له رأیًا في الحرب أو في
السلام.. ولا أعرف كیف یكون له رأي في الحرب، وهو لم یجربها.. وكیف یكون

له رأي في السلام وهو لم یعرفه؟!.
ما الذي یریده الرئیس القذافي الذي اتهم بالخیانة كلَّ العرب.. من أنور السادات حتى
حافظ الأسد وعرفات.. السادات لأنه انتصر في الحرب طریقًا إلى تحقیق السلام..
والأسد لأنه یرید أن یحرر الجولان، وعرفات لأنه یرید أن یسترد أرض فلسطین..

فما هي الجریمة؟
هل یستطیع أن یحارب هو، وهل حارب قط.. وهل ساعد المتحاربین بملیم واحد..
إن الرئیس القذافي هو «أبخل» الرؤساء العرب على الإطلاق.. لم یدفع قرشًا
لأحد.. وإذا دفع فإنه یفضحه.. ولذلك لا هو أعطى، ولا أحد یرید.. بینما هناك
زعماء عرب لا تعرف یدهم الیسرى ما أعطت الیمنى، احترامًا لأنفسهم، وتقدیرًا

لأزمات الآخرین.
القذافي - وتابعه عبد السلام جلود - إذا أفاق، فإنه یشتم العرب. وإذا انتشى؛ فإنه
یشتم الأمریكان، فهو في كل الحالات یتهم سكان الأرض بالخیانة.. لأي شيء
للنظریة اللیبیة.. فما هي النظریة اللیبیة في أي شيء؟.. لا أحد یعرف، وخصوصًا
عبد السلام جلود.. الذي قال لنا عندما جلسنا إلیه: إن الشارع المصري كله یؤید

صدام حسین.. وسألته إن كان یتحدث عن المصریین في مصر أو في العراق.
لقد كانت لدیه الجرأة أن یحدثنا نحن عن مصر وینصحنا.. من حقه أن یفعل ولكن
من حقنا أن نعرف ما هي مؤهلاته السیاسیة؟ وما هي تجاربه العسكریة؟ وكیف

اكتسبها في لیالي الفرفشة في كل فنادق الدنیا؟!
إن كثیرین یجب أن یعرفوا الحیاء في لیبیا.. وأن یعرفوا مقاسهم وحجمهم في هذه
الدنیا، إنها الفلوس التي تتدفق من تحت أقدامهم.. فهم لذلك یفكرون بأقدامهم..

فأفكارهم تراب یجب كنسه أولاً بأول!
لو أحد یدلني على موقف واحد للیبیا یخدم قضیة عربیة.. أو أضاف شیئًا من المودة
والصداقة وحسن الجوار والسلام.. أما الكلام فكثیر وأما الخُطب فطویلة.. وأما ما

ینفع الناس، هنا أو هناك، فلا شيء!!
☆  ☆  ☆

 

 



تعلیق الرئیس
عندي تسجیل طویل بصوت الرئیس السادات تعلیقًا على سلسلة «في صالون العقاد
- كانت لنا أیام» والتي كنت أنشرها في مجلة أكتوبر، وكان السادات یعلق على
أسلوبي، وعلى طریقتي في عرض وشرح القضایا الفلسطینیة، والسیاسیة والأدبیة،
وتاریخ كامل لجیلي من الأدباء والمفكرین.. وكیف أنه اختلف مع الأستاذ العقاد في
موقفه السیاسي.. وقال: إنه لم یكن یعرف أن في مصر صالونات أدبیة.. لقد غاب

في مشاكله السیاسیة..
وأسعدتني هذه المفاجأة، فلم أتوقع أن تكون للسادات اهتمامات أدبیة فلسفیة.

ومفاجأة أخرى: فقد تلقیت برقیة من الكویت، ولم أكن أتوقع هذا التقدیر العظیم.. أما
صاحب البرقیة فهو كاتبنا اللامع أحمد بهاء الدین- شفاه االله -. فقد جاء فیها: إن هذا

الكتاب هو أحسن ما صدر في اللغة العربیة من خمسین عامًا.
ورددت علیه أنني لو عرفت أنه سوف یقرأ مثل هذه الدراسات الأدبیة؛ لجعلتها

أجمل وأكمل!
ومفاجأة ثالثة: عندما زرت الأمیر أحمد فؤاد وجدت عنده كتابي «في صالون
العقاد».. وهو كتاب بعید تمامًا عن اهتمامات الأمیر. ولكن عندما تناولت الغداء مع
الأمیر أحمد فؤاد وزوجته الجمیلة الأمیرة فضیلة أدركت أنه مشغول جدا بكل ما هو
مصري.. ولا شيء یحزنه إلا أنه بعید عن مصر.. وله مطالب متواضعة جدا: أن
یكون له جواز سفر دبلوماسي مثل كل ملوك الدنیا وأمرائها.. وأن تكون له شقة أو
فیلا.. وأن یحصل على تسجیل لصوت والده الملك فاروق.. انتهت كل أحلام الأمیر
أحمد فؤاد، الذي كان ملكًا لمصر، وملكًا سابقًا وهو لایزال طفلاً رضیعًا من 39

عامًا!
وهو إنسان طیب مهذب، ویعمل في بیع الأراضي والعقارات، ویسكن في شقتین
واحدة لاستقبال الضیوف، والتي فوقها یسكنها هو وأولاده الصغار - اثنان وُلِدا في

مصر والثالث ولد في المغرب.
أما شقته فهي صغیرة وعلى جدرانها صور أجداده ووالده - طبیعي أن تنتقل إلیه

مصر، لأنه یرید أن ینتقل هو إلى مصر!
☆  ☆  ☆



خطف الرئیس!
من أهم أحداث هذا القرن العشرین إرسال بوش (الأب) لقوات أمریكیة لاعتقال
«نورییجا» رئیس جمهوریة بنما، واستسلامه في سفارة الفاتیكان، لیواجه حكمًا

بالسجن 145 عامًا، ودفع غرامة قدرها ملیون دولار!
وتهمة الرئیس نورییجا: أنه كان العقل المفكر والمدبر لأكبر شبكة مخدرات في
العالم تصب كلها في أمریكا.. وتبدأ شحناتها من كولومبیا.. وهي جریمة یستحق

علیها الشنق ألف مرة!
ولكن نورییجا كان عمیلاً للمخابرات الأمریكیة من عشرین عامًا، وتقاضى مبالغ
طائلة على جمع المعلومات عن المخدرات، وعن الانقلابات السیاسیة. ثم إنه هو
الرجل الذي باع صواریخ «إكزوسیه» الفرنسیة لبحریة الأرجنتین؛ لإغراق

الأسطول البریطاني في حرب «فوكلاند».
ولم یقم نورییجا بأیة خطوة سیاسیة أو تآمریة إلا بعلم من الرئیس بوش، الذي كان
مدیرًا للمخابرات سنتي 1976 ، 1977 ثم كانت الصلة عمیقة به، عندما كان نائبًا

للرئیس ریجان لثماني سنوات.
ویقول محامي نورییجا: إن عددًا كبیرًا من طیاري المخابرات الأمریكیة قد ساهموا
في تهریب المخدرات وبیعها لشراء أسلحة لمقاومة الحكومة الشیوعیة في

نیكارجوا.. وكانوا یتلقون تعلیماتهم من الرئیس بوش شخصیا -
تمامًا مثل نورییجا.

وكان لنورییجا شاهد إثبات واحد، یؤكد أن نورییجا لم یخرج عن الخط وعن
تعلیمات بوش.. هذا الشاهد مات في حادث سیارة، وماتت معه أسرار كثیرة!

فما الذي جعل الرئیس بوش ینقلب بهذا العنف على عمیله نورییجا؟! یقول محامي
نورییجا: إن الرئیس بوش قد طلب إلى نورییجا أن یبعث بقوات لمحاربة الحكومة
الشیوعیة في نیكارجوا.. وتجرأ نورییجا على رفض طلب الرئیس، وهذا یكفي

طبعًا.
ونورییجا یقیم في زنزانة أنیقة فخمة مزودة بكل ما یحتاجه من ضروریات
وكمالیات: تكییف، وتلیفزیون، وفیدیو، وتلیفون، وثلاجة، وغسالة، وبار. قد كلفت
الحكومة الأمریكیة ربع ملیون دولار حتى الآن، أما شركات السینما فهي تستعد

لعمل أروع أفلام الجاسوسیة بعنوان «زنزانة الدیكتاتور».
☆  ☆  ☆

 

 



الخل الوفي!
واحد من الناس الطیبین عندما سُئل عن معنى المستحیل؟ قال: الغول والعنقاء والخل

الوفي.
أي أنه من المستحیل أن تجد الصدیق المخلص، وأن تجد هذا الطائر الخرافي الذي
اسمه العنقاء، وكذلك الغول. ولیس من الضروري أن تسأل لماذا هي جمیعًا
مستحیلة؟ وإنما هي وجهة نظر واحد من الناس عاش ولم یجد من الناس صدیقًا

مخلصًا.
واحد آخر طیب وصف المستحیل بقوله:

إذا شاب الغراب أتیت أهلي وصار القار كاللبن الحلیب
وصار البَرُّ مرتع كل حوت وصار البحر مرتع كل ذیب

یرید أن یقول: إن الغراب إذا أصبح لونه أبیض، والزفت أصبح في لون اللبن،
ومشت الحیتان في البر والذئاب في البحر، فسوف یعود إلى أهله، ولا داعي لأن
تناقش إن كان هذا ممكنًا؟ فأنا شخصیا رأیت الغراب الأبیض في حدیقة حیوانات
مدینة سیدني بأسترالیا.. وأما أن الذئاب تمشي في البحر، فهي تمشي في البحر

والبر والجو أیضًا. وأنت تعرف من هم الذئاب!
ولكن بعض الناس من الممكن أن یجدوا مستحیلات من نوع آخر، لم تعد مستحیلة.
مثلاً كان «فورد الأول» ملك السیارات قد أصدر بحثًا عن «الیهودي العالمي»،
وكیف أن الیهودي العالمي یرید أن یبتلع العالم كله، وأن یخرب بیت أي إنسان في
أي بلد.. وضغط علیه الیهود حتى تنكر لهذا البحث. وسحبه من الأسواق. ومنذ أیام
افتتح «فورد الثاني» ابن فورد الأول مصنعًا كبیرًا في إسرائیل، وقد سرق

اللصوص الیهود بعض الوثائق من سیارته - فمن كان یتصور ذلك؟!
ومنذ أیام أیضًا ذهب الملیونیر روكفلر إلى موسكو.. وفي شارع كارل ماركس رقم
1، افتتح فرعًا للبنك الذي یملكه. هذا البنك سوف تودع فیه ملایین الدولارات

لاستثمارها في البحث عن البترول والغاز الطبیعي في سیبیریا!
وهذا «برجنیف» و«فیلي برانت» یتلاقیان ویضحكان ویتفقان علي مشاریع
اقتصادیة وسیاسیة.. وقبلهما ذهب «نیكسون» إلى أحضان «ماوتسي تونج»، ومن
بعده إلى أحضان برجنیف.. ولا شيء یدل على الحب أو الغرام أو العشق أو العسل،
ولا على أن السماء سوف تنطبق على الأرض.. وإنما هي مصالح هنا وهناك..
وفلوس تروح وتجيء وبنوك تعمل ومصانع ترتفع مداخنها.. وبعد عامین سوف
تتعانق سفن الفضاء الأمریكیة والروسیة ویدور بینهما مالا نعرف على ارتفاع

مئات الأمیال من الأرض..
ولیس هذا مستحیلاً، ولن یشیب لها الغراب.. وإذا شاب الغراب؛ فلیس أسهل من أن
یصبغه أي إنسان بأي لون.. فلیس هناك مستحیل.. وإنما المستحیل أصبح معناه

ً أ



«الممكن البعید».. أو الممكن الذي یقف بالباب.. ولكنها الفلوس التي لا تعرف دینًا
ولا وطنًا.. وهي السیاسة التي معناها دائمًا: فن السفالة الأنیقة!

☆  ☆  ☆

 

 



وعادت طابا
الحزن قد أسكت عددًا كبیرًا من النصابین والمهرجین والمرتزقة الذین كانوا
یقولون: في المشمش إذا عادت طابا، لأن العالم العربي كله یرید إذلال مصر
ومعاقبة أنور السادات على اتفاقیة كامب دیفید، وعلى وقف حرب أكتوبر قبل
دخول تل أبیب واستعادة القدس والجولان والضفة والقطاع.. ولا أعرف أین البیه

والهانم اللذان وقفا في بغداد یصرخان: أنقذ القاهرة یا صدام؟!
لم نقرأ لأحد من أصحاب الأقلام المستعارة والحناجر الغلیظة والجیوب الكبیرة
سطرًا واحدًا عن تحریر مصر المحتلة منذ الهزیمة العسكریة. كان الاحتلال هو

الأفضل وهوان مصر هو الأكمل.
والشكوى والبكاء على الماضى وعلى العصور الذهبیة لمصر الحدیثة أیام الهزائم

المتوالیة في الیمن وفي سیناء وفي سوریا! ولا كلمة!!
ولا قرأنا تبرئة للرئیس حسني مبارك من المشاركة في المساومة على سیادة
مصر؟! لقد قالوا: إن الرئیس مبارك هو الآخر موافق على اتفاقیة كامب دیفید

وعلى السلام مع إسرائیل بأي ثمن.. والثمن هو أن یترك لهم طابا..
ولیس التحكیم الدولي إلا مبادرة للتستر على هذه الخیانة. ولا كلمة قیلت عن سیاسة

العقل والحكمة والنفس الطویل للرئیس مبارك!
فكیف الحال الآن؟ أین ذهبت بنا سیاسة السلام.. سیاسة المواجهة والاتفاق على
المفاوضة. مهما كانت عنیفة ومهما كانت ملتویة - فهذا كله من صمیم السیاسة.
فالمفاوضات لیست عقد قران أو تقسیم تركة.. ولكن سیادة دولة على أرض لها أو
لیست لها.. لابد أن نتواجه وأن نتفاوض وألا نتوقف لحظة واحدة عن حشد كل
قدراتنا في الداخل والخارج، والمناورة والمداورة. وقد حدث فعاد لنا ما هو لنا، وما
سوف یبقى لنا، ولم یطرأ أي تغییر على أیة حدود عربیة أخرى، ألا یستحق ذلك
كلمة، أو اعتذارًا، عملاً بحكمة علي بن أبي طالب: الرجوع إلى الحق فضیلة - إلا
إذا كان من رأیهم أن طابا لیست من حق مصر، وإلا إذا كان التمسك بها لیس

فضیلة.. المهم أنها عادت - وإن شاء االله مانطقوا!
☆  ☆  ☆



حرب المعلومات
اكتشف الأمریكان أن الروس أفلحوا في غسل مخ عدد من الأسرى. وجعلوهم
یظهرون في التلیفزیون یعترفون بجرائم لم یرتكبوها، ثم یجاهرون بعدائهم لأمریكا

والنظام الأمریكي. ولم یفلح أحد في تغییر مواقفهم!
فانشغلت المخابرات الأمریكیة بكیفیة غسل مخ أي إنسان - أي نزع المعلومات من
العقل وسحبها تمامًا. ووضع معلومات جدیدة مختلفة تمامًا، فاختارت طبیب النفس

العالمي «د. كامیرون» لهذه المهمة الخطیرة.
أما أسلوب د. كامیرون فمعروف عالمیا. ولكنه أدخل علیه تعدیلات بشعة فهو أولاً
یسیطر على المخ الإنساني.. وذلك عن طریق الصدمات الكهربائیة.. ثم یعطیه
عقاقیر تجعله ینام عشرة أیام متوالیة.. وتتوالى الصدمات أثناء النوم.. مع سماع
تسجیلات لمدة 16 ساعة في الیوم.. یسمعها الشخص الضحیة من میكروفون تحت

المخدة.. ویظل هذا الشخص معزولاً، وفي غرفة مظلمة هادئة تمامًا ثلاثة أشهر.
هذه المرحلة یسمیها د. كامیرون فك روابط المخ.. فك «تعلیب» المخ.. وبعد ذلك
یعید برمجة المخ وتعلیب المعلومات التي یریدها. وفي هذه المرحلة یكون الشخص

كالطفل.. بل طفل عاجز عن عمل شيء أو تقریر شيء..
وهذه هي مرحلة الطفولة التى تقوم فیها المخابرات بدور الأم.. في جو هادئ لطیف
رقیق، مع عنایة شدیدة في المستشفى أو المعمل الذي تجرى فیه التجارب.. ومع
الطفولة ینمو القلق والفزع.. وهنا تدار أشرطة مسجلة تؤكد له كراهیة المجتمع -
هو یكره المجتمع والمجتمع یكرهه، وهنا تدخل المخابرات فتعید «برمجة» المخ

و«تعلیب» المعلومات التي تریدها مع استخدام عقاقیر الهلوسة.
ومنذ أیام حكم القضاء الكندي بنصف ملیون دولار لكل واحد من سبعة سحبت

المخابرات الأمریكیة عقولهم إلى الأبد!
وقد استخدم الأمریكان هذه المعالجة مع خاطفي الرهائن الأمریكان في بیروت سنة

1987 - منتهى الوحشیة في حرب المعلومات!
☆  ☆  ☆



بانوراما أكتوبر
إن كنت نسیت ماذا حدث في حرب أكتوبر 1973؛ فاذهب مرة وثلاثًا إلى بانوراما
ملحمة السادس من أكتوبر 1973 في مصر الجدیدة.. أروع معالم مصر الحدیثة..
تحفة معماریة وروعة فنیة لونیة موسیقیة.. إنها دقائق عمیقة من الزمن.. تهزك
بعنف وتذیب دموعك كما ذابت دموع أرملة الشهید بلدیاتي أحمد حمدي، عندما
ذهبت لترى كیف انتقل زوجها البطل وألوف غیره إلى جنات النعیم، ولم تنسه

مصر، ولن ینساه التاریخ العسكري الذي سجل للمقاتل المصري إعجابًا عمیقًا..
وعلى یمینك وأنت في الداخل، الأسلحة المصریة العنیفة - المتاحة لنا في ذلك الوقت
- وعلي یسارك الأسلحة الإسرائیلیة المتطورة جدا، والتي قدمتها أمریكا مع عظیم
الاحترام لإسرائیل في كل أیام المعركة. فلیس السلاح -إذن - وإنما هو المقاتل
المدرب المؤمن الذي دافع عن أرضه وشرفه، هو الذي انتصر للأرض والوطن،

وارتفع علمه عالیًا شبرًا شبرًا 16 عامًا حتى مارس سنة 1989!
لقد أعجب الرئیس مبارك بمثل هذه البانوراما في كوریا الشمالیة، فطلب إلي
الرئیس كیم أیل سونج واحدة في مصر. فجاء الفنانون الكوریون یرسمون
ویصورون ویدرسون وینقلون بعیونهم من ألوف الصور عشرات المواقع والجنود،
والضباط المصریون أمامهم وحولهم یملئون عیونهم ووجدانهم، حتى كانت هذه
التحفة الفنیة الإلكترونیة التي تنطق بالعربیة، والإنجلیزیة، والفرنسیة والألمانیة -

قال لي مسئول إسرائیلي: هل یرضیك هذا؟ فقلت له: جدا!
وتذكرت صورًا بشعة لما فعلته القوات الإسرائیلیة بجنودنا سنة 1967 - صور
كریهة نحاول أن ننساها.. مثلاً: صور لمیدان المعركة وقد امتلأ أحذیة.. والمعنى أن

المصریین قد تركوا أحذیتهم وهربوا.
وصورة لعدد من الكلاب.. تأكل الجثث المصریة.. وصور لحركات بالأصابع
بذیئة، وغیر ذلك من الرموز الشنیعة، التي نسیناها.. أما هذا الذي في البانوراما من

روعة التخطیط والأداء والشرف، فیجب ألا ینساها هذا الجیل والأجیال القادمة!
☆  ☆  ☆

 



حاكموا الصغیر
كنا نقول في المثل الشعبي: إن الذباب الأزرق لن یهتدي إلیه؛ لأن هذه الحشرة هي
الوحیدة القادرة على أن تدخل وتخرج دون أن یهتدي إلیها أحد. انتهى هذا المثل
وهذه القوة الخارقة لمثل هذه الحشرة، فقد هبطت طائرة ألمانیة - ولیست ذبابة -
فوق رأس زعیم الروس لینین في قبره في المیدان الأحمر بموسكو، مخترقة روسیا
من غربها لشرقها دون أن یدري بها أحد - لا رادار ولا لیزر ولا أقمار تجسس!
فضیحة لكل الاستحكامات السوفیتیة وضربة لخرافة الدول المنیعة التي لا یستطیع

الذباب الأزرق أن یتسلل إلیها!
كما أن الفرقاطة الأمریكیة المزودة بأجهزة لقراءة أفكار جنودها وضباطها، وجنود
الأعداء أیضًا، استقرت فیها الصواریخ التى أطلقتها الطائرات العراقیة، هذه
الصواریخ طراز «إكزوسیه» فرنسیة الصنع، وهي التي أغرقت الأسطول
البریطاني في جزر فوكلاند، ولم یستطع الرادار الأمریكي والإنجلیزي أن یتنبأ

بمسار هذه الصواریخ!
وقصر باكنجهام تسلل إلیه أحد الشبان من باب السلم حتى دخل على الملكة في غرفة
نومها - ووراء الأسوار عیون سحریة وشبكات تلیفزیونیة.. ودخل البیت الأبیض
عدد لا بأس به من الخادمات حتى سریر الرئیس كیندي.. ودخل الحشیش والأفیون

البیت الأبیض في ریاسة كارتر وریجان.
ولم تشأ أمریكا أن تجعل من ضرب فرقاطتها قضیة، فهذا الأسبوع یصادف مرور
عشرین عامًا على ضرب إسرائیل لسفینة التجسس لیبرتي.. الفارق بین الحادثتین:

أن إسرائیل ضربت السفینة الأمریكیة عمدًا، والعراق ضربتها خطأ!
ومن السخافة أن تحاكم روسیا هذا الطیار الألماني بتهمة الدخول من غیر إذن: إن
الخدمة التي أدَّاها هذا الشاب لروسیا لا یمكن تقدیرها بأي ثمن - فقد كشفها وفضحها
فلیست منیعة الأجواء، كما كانوا وكنا نتوهم، ولابد من محاكمة كل عیونها وآذانها

الإلكترونیة والراداریة وتغییرها!
☆  ☆  ☆

 



وجاءت الفكرة
انتهت السوق الخیریة لصالح الدیمقراطیة وظهرت سلع واختفت سلع واستطاع
البائع الشاطر أن یبیع أكثر، وكذلك البائع صاحب الصوت الغلیظ. انتهت. مبروك
للوجوه الجدیدة و«هارد لك» للوجوه التي اختفت. المهم أن السوق فتحت أبوابها،

وباع واشترى الناس، وكسبت مصر.
وبعد التهاني، والتعازي والامتنان الله والشعب، واتهام الحكومة، نستأنف حیاتنا
العادیة ونشغل أنفسنا من جدید بالاستفتاء على الریاسة القادمة للرئیس حسني
مبارك، وسوف یختاره الشعب؛ لأخلاقه وصدقه وجهوده المضنیة من أجل
الاستقرار الاقتصادي والأمني والسیاسي؛ ومن أجل استمرار الحریة لكل الناس
قولاً وعملاً، وسوف یختاره الناس؛ لأنه رجل أمین عف اللسان، متسامح؛ ولأننا

جربناه نائبًا للرئیس ثم رئیسًا للجمهوریة.
ولكن یجب ألا ننسى ما نادینا به قبل المعركة الانتخابیة وأثناءها وبعدها بقلیل..
فمشاكل مصر كما هي، وقد زادت قلیلاً بسبب الأموال الكثیرة التي امتلأت بها
الجیوب أثناء الانتخابات وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار والسلع - إلى نوع من

الرواج الكاذب - بسبب الفلوس الكثیرة والمخدرات الأكثر.
والمثل یقول: ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.. أو الیوم خمر وغدًا أمر.. ونحن جمیعًا
نعرف ما الذي ینقصنا، ینقصنا أن نكون جادّین فیما قلنا وما دعونا.. فإذا أحسسنا
بالجدیة، فالمطلوب أن نعمل، وإذا قررنا أن نعمل فمن حقنا أن نتساءل: ما الذي
نعمله؟ والجواب: یجب أن تستثمر كل أموال وقوى مصر وخمس أو ست وزارات
للزراعة، كلها من أجل استصلاح أرض مصر. فمصر لیست «عزبة» أيِّ أحد من
الوزراء، لا أبوه الخدیو إسماعیل، ولا جدّه السلطان قلاوون.. إن أي وزیر موظف
عند الشعب، وعلیه أن یفتح الأبواب؛ لیخدم الشعب نفسه.. وما لم تتغیر سیاسة
التعمیر والبناء، واستصلاح الأراضي وزراعتها، والنظرة إلى المواطن الشاب
على أنه لص، جاء یمشي على أطراف أصابعه؛ لیسرق الأرض من تحت أقدامنا،
فلا أمل ولا معنى لكل ما یقال وسوف یقال من إصلاح مسار الحیاة الاجتماعیة

والاقتصادیة والدینیة في مصر.
☆  ☆  ☆



قبل الأوان
كنت قد كتبت عن الذي یلقاه الوزراء وكبار المسئولین من عناء یومي، یزحف بهم
إلى الشیخوخة في أقصر وقت. وطلبت أن نستعرض صور الوزراء یوم حلفوا
الیمین، وبعدها بشهور.. الفارق كبیر، لا في زیادة الشعر الأبیض ولا التجاعید
حول العینین ولا الشحوب، ولكن كثرة العقاقیر في الجیوب.والسبب هو «مركزیة»
الإدارة المصریة، والرجوع إلى الرجل المسئول الواحد في كل موقع، لا لأنه

عبقري، ولكن لأنه یرید أن یرى كل شيء بنفسه..
خطأ! ولأن الذین دونه لا یریدون أن یتحملوا مسئولیة القرار، أتفه قرار.

قال لي صدیقي عادل طاهر وزیر السیاحة الأسبق: إنه كان الوزیر الوحید الذي له
إجازة تصور لا الوزیر ولا رئیس الوزراء عنده إجازة سنویة یصید فیها السمك أو

یركب الخیل، أو یتمدد على الرمل ككل خلق االله.
السادات كانت ریاضته المشي، ومبارك ریاضته الأسكواش.

وقال عادل طاهر: إن زملاءه في النادي كانوا یتراهنون على أنهم لن یروه بعد أن
أصبح وزیرًا، فخسروا جمیعًا الرهان وكسب هو صحته!

وفي قلب المعارك الحربیة تجد الجنود یلعبون كرة القدم والسباحة وركوب الخیل -
لأنه من الضروري أن یستریحوا؛ لیكونوا أقدر على القتال.

ومما یذكره عادل طاهر أن وفد المفاوضات الإنجلیزي للجلاء عن مصر كان یجيء
في الصباح بعد أن یلعب التنس، ویستأنف المفاوضة بعد الظهر بعد لعب الجولف -
كانوا في غایة اللیاقة البدنیة والعقلیة بینما الوفد المصري، طویل اللحیة شاحب

الوجه، یقول:
ولیس غریبًا أن نرى رؤساء الدول - أمریكا مثلاً - یعلنون عن إجازتهم السنویة،
وكذلك رؤساء وزراء العالم، إدوارد هیث رئیس وزراء بریطانیا وأحد قادة

الأوركسترا كان رئیسًا لفریق الیخوت القومي، وهو رئیس للوزراء..
وفشل الفریق في إحدى المباریات الدولیة، ولم یؤدِّ ذلك إلى طرده من الوزارة - إنها

ریاضة.
إنها الراحة الضروریة.. والشعوب الأوروبیة والأمریكیة تفرض على رؤسائها

الراحة بالقوة حتى لا یسیئوا إدارة شئونها ومصیرها!
☆  ☆  ☆

 

 



یفطر على بصلة
تلقى الرئیس السادات عشرات اللوحات لأطفال إسرائیل، وهم یتخیلون السلام بین
البلدین. إحدى اللوحات: حقول للقمح بارزة السنابل على حدود مصر وإسرائیل..
ولوحة تجعل بین البلدین بحرًا یباعد بینهما؛ حتي لا تكون حرب.. ولكن خیال
الطفل عاد فجعل ماء البحر أخضر.. كأنه یرید أن یقول: إنه بحر من الأعشاب
والنباتات، أو هو بحر ضحل نعبره سیرًا على الأقدام.. ولوحة لحقل من الألغام،
ومن كل لغم خرجت سنبلة وزهرة.. فالطفل یرید أن یقول: فلنزرع السلاح في
أرض السلام، وسوف یزهر ویثمر.. ولوحة لمجموعة من الأطفال تركب الدبابات

وفي أیدیها أغصان الزیتون!!
أما اللوحة التي أضحكت الرئیس السادات حتى دمعت عیناه، فعندما وجدت طفلة

الحل السعید للبلدین: زفاف السادات إلى جولدا مائیر!
فقد تخیلت الطفلة أن التعایش والتزاوج بین المسلمین والیهود هو الحل «وقد تزوج
الرسول علیه السلام السیدة صفیة وهي یهودیة، وأقام لها ولیمة متواضعة من

التمر، فلم یكن بها لحم ولا شحم - كما ذكر ابن هشام».
ولا شيء من هذه الخیالات كان من الممكن أن یتحقق قبل الخطوة الشجاعة الحكیمة
للرئیس السادات من القاهرة إلى القدس منذ عشر سنوات، فقد كانت خطوة قصیرة
لزعیم مصري، ولكنها خطوة كبیرة لكل العرب – لو أرادوا.. وفي خطوة واحدة
تهاوت قلاع كثیرة للشك وسوء الظن، وذاب الجلید بین الدولتین والشعبین. فجاء
إلى مصر عشرات الألوف من سیاح إسرائیل، وذهب عشرات من المصریین..
وارتفع علمنا هناك، وعلمهم هنا، وجاء خبراء وذهبوا واستعدنا سیناء، بالتفاوض
أي بالسلام، ولن یكون السلام شاملاً بغیر حل لمشكلة الشعب الفلسطیني، ولا حل

إلا بالتفاوض.
وفي الذكرى العاشرة لمبادرة السادات بالسلام، ونتیجة للسیاسة الهادئة الحكیمة
للرئیس حسني مبارك، أعادت الدول الشقیقة علاقتها بمصر.. فقد كان قرارها
باستئناف العلاقات، مثل قرارات الحرب والسلام، سیادیا، أي من حق كل دولة أن
تتخذ ما تراه مناسبًا لها.. ومهما اختلفت القرارات الیوم أو غدًا، فالإخوة یتساندون

في الحرب، یتعانقون في السلام!
☆  ☆  ☆

 

 



لجنة تقصي الحقائق
شيء غریب حقا ألا یبعث مجلسا الشعب والشورى لجنة واحدة لتقصي الحقائق في

أي بلد عربي.
سوریا.. لبنان.. لیبیا.. تشاد.. تونس.. أو حتى إیران، لجنة تذهب وتلتقي وتسمع

وتنقل إلینا معلومات من الدرجة الأولى یستفید منها صانع القرار.
لم یحدث مرة واحدة - ولا أعرف إن كان ذلك ضد لوائح المجلسین أو من
اختصاص أحدهما فقط - أن تحاول بشكل غیر مباشر أن تذیب الجلید أو تبدد الغیوم

في العلاقات التي ساءت مؤقتًا..
وما دامت مؤقتة، فمن الواجب أن نقصر عمر هذه القطیعة.. فلیكن هناك اختلاف

طبیعي، ولكن لابد أن نعرف بأنفسنا، لا بغیرنا من وكالات الأنباء.
ولا تزال المعارضة في مصر هي التي تنفرد بالسفر إلي سوریا ولیبیا والجزائر
وغیرها من البلاد الشقیقة، ومن یقرأ الصحف العالمیة یجد أن لجان تقصي الحقائق
البرلمانیة الأمریكیة والفرنسیة والبریطانیة، ذهاب وإیاب، بین القارات الخمس، إنه
عُرف برلماني، وضرورة إعلامیة، ولا یستغني عنها صاحب القرار.. فتكون هذه

اللجنة ولجان أخرى أحد مصادر المعلومات الدقیقة.
ومن المعروف لدینا أننا ندعو وزیر الخارجیة من حین إلى حین؛ لكي یدلي إلینا
برأي أو معلومات، أو یصحح ما لدینا من أخبار إذاعیة أو صحفیة أجنبیة لا تفي بما
نرید أن نعرف.. فوكالات الأنباء لها وجهات نظر، ولنا أیضًا، وكثیرًا ما كانت
الدول على استعداد للتفاهم أو لحل العقد؛ إذا تم اتصال بینها.. والاتصالات الشعبیة

هي الأنسب في هذه الظروف الشدیدة الحساسیة..
مثلاً: مشاكل المصریین في الخارج نناقشها من هنا من القاهرة، لم تذهب لجنة من
أي المجلسین لمناقشة المصریین في مواقعهم والعودة إلى تنویرنا. أبدًا. وإنما نحن
نترك المشاكل تتعقد ویستعصى حلها، حتى یجيء المصریون في رحلتهم السنویة
إلى مصر.. ویقولون ونقول مع الأحضان والقبلات: شرفتم بلادكم.. مع ألف

سلامة، وألف وألف مشكلة.. ویا دار ما دخلك شر ولا خرج منك أیضًا!
☆  ☆  ☆



احتفظ بصورته
عند كل تغییر وزاري ألفت نظر القرّاء إلى أن یحتفظوا بصورة الوزیر وهو یحلف
الیمین، وأن یخرجوا هذه الصورة بعد سنة واحدة. سوف نجد الفارق عشر سنوات
أضیفت إلى عمر الوزیر! أین ذهبت الابتسامة؟! وكیف ظهر الشعر الأبیض

والتجاعید والقرف من الناس ومن الصحف؟…
وإذا جعلت أذنك على فمه؛ فسوف تسمعه یطلب من االله: أن ینهیها على خیر، فیقوم

من كرسیه ویمشي علي رجلیه إلى بیته وأولاده.
ولكن لو رأیت الوزراء ونواب رؤساء الوزراء الآن؛ فقد أصبح كل واحد منهم
مختلفًا، انظر إلى لون البشرة، إلى الورم حول العینین، إلى الجفاف في الشفتین، إلى

العقاقیر على المكتب.
لقد زرت أخیرًا أحد نواب رئیس الوزراء، وهو رجل في غایة الكفاءة والإخلاص،
ولكن الرجل غیر الرجل، والوجه والصورة والعینین والتساند على مقعده قائمًا

وجالسًا.
إن الحكم عندنا في مصر «مركزي» - إنه كما یقول الأوروبیون: استعراض الرجل
الواحد.. أي استعراض مسرحي غنائي راقص یقوم به شخص واحد.. فهو مؤلف

الكلمات والألحان ومصمم الرقصات.. وشریهان أیضًا!
ولذلك یعیش طویلاً كل الذین یعملون مع الوزیر، ویأخذون من عمره وصحته
ونومه ویضیفونه إلي أنفسهم.. سألت نائب رئیس الوزراء، وأنا أعرف الجواب
مقدمًا: ما لك؟ قال: لم أنم منذ أسبوع. قلت: لماذا؟ فقال ما أعرفه من الإرهاق
والسهر وأعباء الحكم، فهو لا یحمل على رأسه وزارة وموظفیها وحسب، ولكن
الشعب كله والشعوب العربیة والأمریكیة والسوفیتیة، وهي صفات كنا نقرأ عنها
فى أساطیر الإغریق: فنجد الإله أطلس یحمل الكرة الأرضیة على رأسه، وإذا حدث
زلزال؛ فإنه ینقل الأرض من كتفه هذه إلى كتفه تلك.. وإذا حدث طوفان فلأنه الإله

یبكي ویندب حظه - وتلك صفات یستمتع بها آلهة الإغریق.
أما أنصاف آلهة العصر الحدیث من الوزراء، فإنهم یسقطون تحت الكرسي دون
بكاء علیهم من أحد، فهذه شروط لعبة الحكم: مهما قدمت لبلدك، ومهما نزفت دمًا

وتشققت أرقًا وغرقت عرقًا، فلا سلام لك ولا رحمة علیك!
☆  ☆  ☆

 

 



حیاة غیر صحیحة
الزواج قلعة كبیرة: الذي خارجها یرید أن یدخلها، والذي داخلها یرید أن یهرب منها

- وكذلك الوزارة في مصر.. صدقني.

وعندما جاء د. علي لطفي رئیسًا للوزراء، كتبت في هذا المكان عددًا من المقالات
أحدثه عن هموم الحكم، وعن الذي سوف یلقاه، وعن الذي ینساه، والذي سوف لا
ننساه من وعود تقلیدیة.. ولم أكن أقصد د. علي لطفي شخصیا؛ ولذلك أسيء فهم
هذه التحذیرات، على كل المستویات، ولكنني أؤكد الیوم أن ما قلته من شهور لا

یزال صحیحًا.
فحیاتنا الاجتماعیة غیر صحیحة، وحیاتنا العملیة أیضًا، فنحن لا نعرف الراحة
المنتظمة - أي العمل المنتظم والراحة بعد ذلك، فلا یجرؤ أي وزیر أن یجري في
شوارع القاهرة طلبًا للیاقة البدنیة، ولا یجرؤ على السباحة في النوادي، ولا أن تنشر
الصحف صورته وهو یلعب التنس والبلیاردو.. كان ذلك عیبًا، كأن الوزیر فرعون
مصر؛ ولذلك یجب أن تكون للفرعون هذه القداسة السامیة بعیدًا عن عیون الناس -

أو بعیدًا عن الاقتراب من الناس، أو اقتراب الناس منه.
وقد نشرنا صورة الرئیس ترومان یعزف البیانون الذي جلست علیه الممثلة لورین
باكال، وقد نشرنا هذه الصورة لسبب آخر: لكي تظهر الساقان الجمیلتان، ونسینا

المعنى.
وصور رئیس وزراء بریطانیا إدوارد هیث یقود فریق الیخوت القومي، الذي خسر
السباق فلم یخرج من الوزارة لهذا السبب، وصورته یقود الفرق الموسیقیة في

الحفلات والكنائس! وصور الرئیس ماوتسي تونج یسبح في الماء.
ومرة واحدة رأینا صورة للرئیس عبد الناصر یلعب الشطرنج، ولم یكن الغرض من
هذه الصورة إظهار الرئیس ریاضیا، وإنما أنه قوي جدا، فالناس لیسوا إلا قطع

شطرنج - والشطرنج هو لعبة تنتهي عادة بموت الملك..
وصورة واحدة للرئیس السادات یتمشّى.. وصورة واحدة للرئیس مبارك یلعب

الأسكواش.
والرئیس الذي لا یتریّض یكون عصبیا. والشعوب یجب أن تُكِّره رؤساءها وقادتها
وصانعي قرارها على اللعب والراحة بعد ذلك؛ لیكونوا أحكم وأقدر على إدارة
شئونها، ولكننا نخجل من الذي لا یبعث على الخجل، ولا نخجل مما یبعث على

الیأس!
☆  ☆  ☆

 

 



الجوع كافر
الجوع كافر والغضب أیضًا.. وفي السودان تعانق الاثنان معًا، فكیف یكون الجائع

الغضبان متزنًا؟ وكیف یدري ما یقول وما یفعل؟
ونحن لم نعرف الجوع الجماعي في بلادنا - لیس أحد من الأحیاء - وإن كنا قد قرأنا
عنه في الكتب، أما الغضب فنعرفه في حیاتنا الفردیة، وفي سخطنا القومي ثورة بعد
ثورة وعرفنا ما الذي نثور علیه، وعرفنا من الذي أفسد ماذا؟ وما الذي جنى ومن

الذي تَجنَّى؟ ثم أشعلنا النیران، وعلى ضوئها رأینا أعداءنا وأصدقاءنا.
وعرفنا ما الذي تأكله النار، إن النار المقدسة مثل النار المكدسة «تأكل نفسها إن لم
تجد ما تأكله» - قالها شاعر قدیم، ولا یزال المعنى جدیدًا.. حدث في مصر وفي

السودان وسوف یحدث في بلاد كثیرة.
والسودان الشقیق لنا، یحملنا الكثیر.. بل أكثر مما نطیق.. فما من مصیبة أصابت
السودان، إلا رآنا وراءه.. منتهى الظلم لنا وللعلاقة الباقیة بین البلدین، العلاقة التي

هي أطول عمرًا من الحكام المخلصین والمزایدین -والمزایدون في السودان أكثر.
وما أكثر الذي قیل في السودان عن العلاقة بیننا.. لو وضعنا هذه الكلمات معًا، لكان
من الصعب علینا أن نعرف من القائل.. وما الهدف.. وكیف یتصور أحد أن

الاحتمال بلا حدود والصبر بلا نهایة له.
ولكن عذر السودان أن الأصوات فیه كثیرة.. والمیكروفونات أكثر..

ولكن الجوع سوف ینحسر والغضب أیضًا.. وأنه.. سوف یأتي وقت تتقارب فیه
الأصوات وتتحد فیه المنابر، ویتضح فیه الطریق ویطوي السودان دفاتره عن
محاسبة أبنائه - نحن فعلنا ذلك كثیرًا. وإذا لم یسرع السودان وینهي هذه الفترة
الحزینة من حیاته الشاقة، فسوف تستفحل مشاكل الأمن: الأمن في الشمال وفي

الجنوب والأمن الغذائي في كل مكان.
ونحن - كما هم - بشر.. بل الأنبیاء الذین هم بشر فوق البشر، یغضبون أیضًا.. واحد
منهم دعا على قومه فقال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا. إنك إن
تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرًا كفارا».. إنه نبي، ولكنه ولكننا ولكنهم

بشر!
☆  ☆  ☆



عاقل! كیف؟
لیس من العقل أن نطلب من الغاضب الساخط الثائر أن یكون عاقلاً، ولا من الحكمة

أن تقول للذي لیست له أرض ولا وطن أن یستقر في مجلسه أو موقفه.
فالفلسطیني من المستحیل ألا یغضب وألا تغلي الدماء في عروقه وألا یسخط علي
كل الذین لهم أرض ولهم وطن، ولأوطانهم حدود ولبیوتهم أبواب، فإذا رأى أحد
هؤلاء الفلسطینیین؛ تحولت عیناه إلى أصابع تفتش في ملابسه عن السلاح، فكیف
إذا جردناه من السلاح؟ ألا یكون لسانه سیفًا وأصابعه خناجر وصلواته لعنات على

العالم - وعلى العرب قبل كل الناس.
فإذا طاشت له قنبلة وانفجرت عبوة ناسفة وتمزقت فتاة شهیدة بسیارة ملغومة، فمن
الصعب أن تكون أنت قاضیًا عادلاً، بل من المستحیل أن تكون قاضیًا، وأنت طرف
في هذه القضیة والقاعدة القانونیة تقول: إن القاضي لا یحكم بعلم، أي لا یحكم وهو
یعلم، وهو یحلم، وهو أحد جنود الدفاع عن القضیة الفلسطینیة، ولكن - ملیون ولكن
- سوف نخسر كل شيء إذا مضینا ندافع عن الحق الشرعي بأسلوب غیر شرعي،
وإذا الغاضبون الفلسطینیون یقتلون الأبریاء وهم لا یقصدون إلا الغزاة المحتلین
للأرض العربیة، وإذا هدموا بیتًا في روما وقصرًا في باریس وزورقًا في قبرص،
حتى هذا الذي أقوله، لن یكون مقبولاً.. أعرف ذلك ولكن ما هي الحیلة؟ إذا كان

العرب ضعاف الحیلة تفرقت كلمتهم وتمزقت وحدتهم ورفضوا قضیتهم.
وقبل كل شيء أنكروا المحكمة والمحامي الذي یترافع عنها وعنهم، بل ولم یعطوا

حتى الآن لهذا المحامي توكیلاً بذلك!
☆  ☆  ☆

 

 



النصر لغیرنا
عندما كانت نكسة مصر في 5 یونیو 1967، قالوا: بل هزیمة لكل العرب..

وعندما كان النصر في یوم 6 أكتوبر سنة 1973 قالوا: بل نصر لكل العرب..
وعندما عادت لنا أرضنا إلا «طابا»، قالوا: هزیمة لكل العرب..

إذن هناك خلاف شدید على معنى الهزیمة والنصر.
وفي أعقاب سنة 1967، كانت لي عبارة مشهورة وهي: إذا انتصرنا فنحن عرب،

وإذا انهزمنا فنحن مصریون!
ولا یكون النصر عربیا، إلا إذا كانت الهزیمة مصریة، فلماذا؟

أما نحن فنعرف لماذا؟ فنحن قد انهزمنا في سنة 1967، وعندنا أدلة مقنعة على
ذلك، وقد استفدنا من الذي أصابنا، ونجحنا في ألا تتكرر الهزیمة حین واجهنا
إسرائیل بقواتنا المنظمة التي لیست مثل قوة إسرائیل وحلیفتها أمریكا، واستطعنا أن

نحطم حصون إسرائیل وأن نردها إلى الوراء.
ومع النصر كسبنا احترام كل الناس، فلیس صحیحًا ما قیل من أن مصر جثة هامدة،

وأن كل الذي یجب أن نفعله هو أن نعزِّي أنفسنا في وفاة عزیز علینا.
فكیف یكون النصر هزیمة؟ إنه هزیمة لبعض التوقعات العربیة الشقیقة، توقعات

الذین انتظروا لنا الهزیمة.
وإذا كنا قد انهزمنا عندما انتصرنا، وانتصروا عندما انهزمنا، فباالله علیك أیة لغة

هذه التي نتحدثها من المحیط إلى الخلیج؟
ولماذا لا یوجد في قاموسنا إلا الهزیمة، وفي قاموسهم إلا النصر! وباالله علیك ما

الذي نحرص علیه، وما الذي یحرصون علیه؟!
طبعًا: النصر ولكن نصر من على من، ضد من؟ وما دامت الحرب مع إسرائیل
لیس فیها نصر ولا هزیمة؛ فلتكن إذن حروب بین العرب والعرب.. أو بین
المسلمین في لبنان وإیران والعراق ولیبیا وتونس وتشاد والمغرب.. فمن یا ترى

الذي انتصر والذي انكسر في هذه المعادلة الدمویة؟
ومع ذلك نتحدث عن العروبة التي تجمع بیننا في الدین والتاریخ والمصیر واللغة

وأكثر من ذلك نحرص على عروبة النصر ومصریة الهزیمة، لماذا؟
لم أجد لذلك جوابًا منذ بدأت أقرأ التاریخ الحدیث للصراع العربي الإسرائیلي!

☆  ☆  ☆
 

 



لا یصدقه أحد
الحاكم المصري مسكین، لم یعد أحد یصدق قرارًا یتخذه، مهما كان حسن النیة.

فسوف تصدر قرارات كثیرة؛ لإصلاح ما أفسد الدهر - والذي أفسده الدهر كثیر
جدا، على كل المستویات، مثلاً: في مواجهة الدیون الهائلة لمصر، لا بد من رفع
الدعم تدریجیا عن كل السلع الضروریة، لا مفر من ذلك.. كل دول العالم الثالث
یجب أن تتخذ هذه الخطوة، وإلا تضاعفت دیونها، فلا تجد بنكًا أو دولة تقرضها

وتعینها على مواجهة الفوضى والهیصة في موازینها التجاریة.. لا بد!.
ولكن قبل إصدار هذه القرارات الضروریة، یجب أن نقتنع تمامًا بأن الوضع
الاقتصادي في مصر مختل، ولابد من تعدیله، وأن التعدیل سوف یكون بالضبط
والربط، ومثل هذه القرارات لن تكون لها شعبیة، فالدواء والمدرسة عند الطفل

لیست لهما شعبیة، والحكام هم آباء الشعوب.
وقد دللنا شعبنا، ویجب تقویم هذا الاعوجاج. لا بد!

فالدولة یجب ألا تعتذر عن قرار واحد أصدرته.. یجب ألا تفعل ذلك، ولكن یجب أن
تشرح القرار وأن تمهد لصدوره، وأن تقنع الناس به، فلا تجيء القرارات الصحیحة

السلیمة، كأنها قضاء وقدر، فتكون مثل الضرب بالسیاط أو بالشلُّوت!
وإذ أقفلنا الباب في وجه الكمالیات والسلع الأجنبیة، فسوف یصرخ التجار.

وسوف یصرخ الناس. لا یهم لقد اتفقنا على أننا نرید إنقاذ الاقتصاد المصري، فإذا
ألغینا استیراد عشرین نوعًا من الجبنة الفرنسیة والسویسریة؛ لاستطعنا أن نبني
ألف مدرسة ومائة مستشفى وهي أكثر ضرورة وحیویة لمصر، وإذا نحن لم نأكل
الجوز واللوز والبندق وقمر الدین عامًا واحدًا؛ لاستطعنا أن نبني مئات المجمعات
السكنیة - وكل ذلك من أجل تعدیل المسار الخاطئ للاقتصاد والحیاة الاجتماعیة في

مصر!
فلیكن أي قرار بعد شرحه للناس وإقناعهم به، فنحن نثق في سیاسة الدولة وفي أمانة

ونزاهة القیادة، ونفهم تمامًا مهازل الوضع الاقتصادي الذي ینهار ومعه مصر!
☆  ☆  ☆

 



ما الذي یشغلنا؟
منذ أیام جلست مع ضیف أجنبي كبیر، یرید أن یعرف ما الذي یشغل بال

المصریین، ومما قاله أحد المصریین: إن مصر تبحث لها عن بطاقة هویة.
ومعنى الذي یقوله هو أن مصر لا تعرف إن كانت مصریة أو عربیة أو فرعونیة..

أو أوروبیة أو إفریقیة آسیویة.. إسلامیة أو علمانیة.
وأدهشني ذلك حقا، وتحیرت إن كان الذي یقول ذلك أحدًا من المصریین، أو هو أحد
من المستشرقین، وتأكدت أنه مصري، وأحسست أنه صوت جاء منذ أیام الدولة
العثمانیة، أو الحملة الفرنسیة أو الاحتلال البریطاني، ففي ذلك الوقت: كان
المصریون یتغنون بكلمة «مصر»، فقد افتقدوها.. وعلى أیام الرئیس عبد الناصر
حذفت كلمتا مصر وسوریا - وأخفیتا في كلمة هلامیة اسمها «الجمهوریة العربیة

المتحدة».
وكان السوریون أشجع منا عندما قالوا: إن الرئیس عبد الناصر قد جعل سوریا
«إقلیمًا» شمالیا، ومصر «إقلیمًا» جنوبیا.. وإذا كان المصریون قد ارتضوا ذلك؛

فلأن عبد الناصر قد أضاف إلیهم سوریا..
فهو أخفى القلیل من الكثیر.

ولكن كانت مصر وسوف تبقى عربیة.. وأنها أفروآسیویة وأنها شرق أوسطیة
وبحر أبیضیة وأنها تقع في جنوب أوروبا بثقافتها وأجهزتها الحدیثة وطموحها

أیضًا.
صحیح أننا وقعنا صلحًا مع إسرائیل، وهو من أعظم إنجازات مصر السیاسیة بعد

إنجازها العسكري في حرب أكتوبر.
ولكن لا تزال المسافة بین القاهرة والریاض، وبینها وبین عدن والرباط ومقدیشیو
أقرب من المسافة بین القاهرة وتل أبیب - الیوم وغدًا، فالذي بین مصر والعرب هو

كل الماضي بویلاته وخیراته - وإن كانت الخیرات أكثر..
والذي بین مصر وإسرائیل هو الماضي الحزین، والأمل الضعیف الذي نرجو أن
یكون أقوى وأوسع، فلا أحد في إسرائیل یرید الدمار ولا أحد في العالم العربي

أیضًا.
☆  ☆  ☆



لم یتفقوا
لا یهم الاسم الذي یعطیه المؤرخون لخروج القوات الفلسطینیة من لبنان: دنكرك، أو
ووترلو، أو العلمین، أو الخروج الثاني الذي لا ثالث له.. ولكن القوات الفلسطینیة
حاربت واستشهد منها الألوف، وأخطر من ذلك أن العالم كله وقف ضد السید
عرفات: الأمریكان والروس والفرنسیون وإسرائیل وسوریا ولبنان وبعض
الفلسطینیین.. والصمت العربي! ولا یستطیع السید عرفات أن یبقى وحده یحارب
من أجل وطنه، وبعض أبناء وطنه ینصرفون عنه.. والبقیة الباقیة ترید تجریم یاسر
عرفات واتهامه بالخیانة العظمى؛ لأنه جاء إلى مصر التي كان قد هاجمها بعنف
وطبل وزمر فرحًا باستشهاد السادات بطلها في الحرب، وفي السلام الذي یریده
ونریده له، ولا یهم أیضًا هذا الموقف من السید عرفات، فقد حدث، وسوف یحدث
كثیرًا، فقد اعتادت مصر على ذلك، حتى ضاقت أحیانًا بالعروبة وبالقضیة

الفلسطینیة.
أما الذي یهم الآن فهو: ما الذي سوف یفعله السید عرفات؟ وما الذي سوف یقرره

العرب؟
ألم یتفق العرب بعد كل الذي حدث - على موقف واحد.. على صیغة واحدة.. على
رأي واحد في یاسر عرفات، وقضیة یاسر عرفات؟! إن كان قراره الشخصي
بزیارة مصر خیانة عظمى، فنحن على استعداد لأن نتحمل عنه هذه الخطیئة، فنعلن
أننا نحن الذین قبلنا قدمیه ویدیه من أجل أن تتشرف الكنانة بهذه الزیارة - إذن فهو

بريء من عار الزیارة المصریة التي جاءت مع احتفالنا بعید النصر في بورسعید.
والآن، وقد أصبح بریئًا، فما هي الخطوة التالیة.. من أجل التفكیر والنظر والتأمل
في استئناف المناقشة وإمكانیة الجلوس مع الملك حسین بشأن الإعداد المبدئي
للحوار مع أطراف متعددة من بینها إسرائیل في بناء المستوطنات بالضفة الغربیة؟
وهل هذا مشروع؟.. إلخ - فإن كل العرب یفكرون على هذا النحو مرة أخرى، فلا

سلام، لأن العرب لا یزالون هازلین مهرجین هجاصین!
☆  ☆  ☆

 

 



تشرشل فشار
في أثناء الحرب العالمیة الثانیة كان بعض المتشككین یحسبون الطائرات التي
أسقطها الحلفاء للألمان، وكنا لا نصدق الحلفاء؛ كراهیة للإنجلیز الذین یحتلون
بلادنا، وبعد ذلك رأینا في أكاذیب الحلفاء ضرورة عسكریة – أي ضرورة لرفع
الروح المعنویة عند الشعب البریطاني والشعوب المعادیة لنازیة هتلر وفاشیة

موسولیني.
ولم نعرف إلا بعد نهایة الحرب أن تشرشل رئیس وزراء بریطانیا كان أكبر
ار» في التاریخ، فعندما هاجم الیابانیون سنغافورة، أعلن أننا سوف نقاتل «فشَّ

الوحوش الیابانیة حتى آخر جندي!
ا ولم یجدوا إلا جندیا واحدًا في أحد المخابئ!! لقد ا وبحرًا وجو واستعد الیابانیون بر
كان الهدف هو رفع الروح القتالیة لدى العسكریین، وإنعاش روح المقاومة عند
المدنیین؛ حتى لا یفقد أبناء الدیمقراطیة أملهم في الحیاة الأفضل ضد الدیكتاتوریة،

أعدى أعداء الإنسانیة!
ولكن في سنوات السلام ومداواة الجروح وبناء الذي انهدم وجمع الشمل، ما هو
الهدف الذي یقصده أي مسئول كبیر عندما یطلع علینا بأرقام الإنجازات في كل
شيء؟ الهدف واحد أن یطمئن الناس على مستقبلهم، ولكن في زمن الحرب لا
یستطیع أحد أن یراجع أحدًا، ولا أن یحاوره، أما في أیام ما بعد الحرب، ففي
استطاعة أي إنسان أن یفعل ذلك.. ثم إن الحاسبات الإلكترونیة في جیب كل منا،
وأنا أكره الأرقام؛ لأنني أجهلها، وكنت أول الأمر أتابع الأرقام بالعد على أصابعي.
ار»، الذي كان یضع وأنتهز هذه الفرصة لأجدد احترامي لذلك الرجل القصیر «الفشَّ

في فمه سیجارًا ضخمًا، رافعًا ذراعه بعلامة النصر، ولم یكن منتصرًا.. تشرشل!
☆  ☆  ☆

 

 



حلمنا الجمیل
صدمتني عبارة للقائد الألماني فون مولتكه.. یقول: السلام حلم جمیل، ولكن الحرب
أرادها االله نظامًا للحیاة؛ لأنها تكشف عن فضائل الرجال: الشجاعة والتضحیة

والانضباط.
طبعًا هذه العبارة لا تجيء إلا من جندي محترف، لم یعانق إلا البندقیة، ولم ینم إلا
على صوت المدافع، ولم یسعد إلا بصیحات القتلى، ولم تمتلئ عیناه إلا بالدماء

والدخان!
ولكن من قال إن السلام حلم، إنه ممكن وقد أمكن، ولكن السلام لیس وقف القتال،
وانعدام فضائل الشجاعة والتضحیة والانضباط، فالسلام أیضًا حرب، ولكن بأسلحة
أخرى، بالفأس والمطرقة والمشرط والمسطرة.. وتظهر كل فضائل الرجال:

الشجاعة والصدق والانضباط والتضحیة أیضًا!
وجیوش السلام هي: العمال والفلاحون والعلماء والأطباء والمدرسون والطلبة

والمصلحون.
والذي هدمته وخربته الحروب یجب أن نبنیه وأن نرفعه وأن نعلي من قدره - مادیا
ونفسیا. فإذا كانت السیاسة هي الحرب، ولكن بأسلحة أخرى، أو أن الحرب هي
السیاسة، ولكن بأسلحة أخرى، فالسلام أیضًا له كل صفات الحرب وإن لم یكن
كذلك.. فلا بد من خطة، ومن تعبئة، ومن استعداد وتدریب.. ثم الزحف على
الأرض البور والمدن المنهارة، ولابد من تربیة الشعب علي العمل الهادئ والإنتاج
والإبداع والحرص على الحیاة والجمال والهدوء والتأمل والأسرة والأولاد، ولا بد
أن نكره الموت وأن تختفي الحرب وأن نعیش في سلام من أجل السلام والمحبة بین

الناس في الدولة الواحدة وبین الدول في العالم.
وكما أن السلام حلم جمیل، فالحرب كابوس فظیع.. ولا نزال نقاوم الكوابیس؛ حتى
یتحقق لنا السلام من حین إلى حین.. والسلام الطویل: أي سیطرة الخیر على الشر،
والبناء على الهدم وإنقاص عدد مثل هذا القائد فون مولتكه، أي عدد الوحوش بین

البشر!
☆  ☆  ☆



المعلومات الصغیرة
كل قصص الجاسوسیة تقوم على المعلومات.. جمع المعلومات من أي مصدر..
المعلومات الصغیرة والكبیرة والتافهة والهامة - وخصوصًا التافهة والتي تجيء من

أناس لا یحسنون الضبط والربط.
ففي كل قصص الجاسوسیة تجد أن المعلومة الصغیرة التي لا تلفت النظر، هي التي
كشفت عن شبكة خطیرة؛ ولذلك كان تحلیل المعلومات أو الأخبار وتصنیفها
وربطها ببعضها البعض، هو أهم ما تقوم به العقول الجبارة وراء سیل المعلومات

التي تتدفق من أركان الأرض.
فمثلاً انكشفت العلاقة العاطفیة بین رجل المخابرات المصري في تل أبیب وموظفة

دبلوماسیة في السفارة البریطانیة.. كیف؟
لم یلتفت أحد إلى العلاقة السریة بین رجل المخابرات المصري وصدیقته
البریطانیة، ولكن كانت إسرائیل تلاحظ.. وترصد.. وتنتظر.. ولكن لا معلومات

هامة من أي نوع.
وفجأة جاءت معلومة من البرازیل عن حفل عشاء أقامته إحدى السفارات هناك،
عندما علق أحد الدبلوماسیین المصریین على شيء بعبارة.. عبارة عادیة.. ولكن

هذه العبارة جاءت مطابقة لعبارة جاءت من تل أبیب!
هنا تحركت العقول المدربة على التحلیل في لندن، فقد حدث أن كان رجل
المخابرات المصري في القاهرة یدلي بمعلومات لرؤسائه في المخابرات المصریة،
في حضور رجل المخابرات المصري الآخر في البرازیل، ثم قال عبارة هي نفس
العبارة التي قالتها موظفة السفارة البریطانیة في تل أبیب.. وهنا تأكدت العلاقة بین
المصري والبریطانیة العاشقة، وكان لابد من سحب رجل المخابرات المصري

وسحب البریطانیة وفصلها ومحاكمتها.
أما البریطانیة فحاكموها وعذبوها وسجنوها وأخفوها تمامًا.. ویقول البریطانیون:
إنها لم تتدرب تدریبًا عاطفیا جیدًا، ویقول المصریون: إن رجالهم مدربون عاطفیا،

ولكن یجب قطع ألسنتهم!
وقد تكررت أخیرًا نفس الحادثة بین مصر وجنوب إفریقیا.. وكانت بدایة الخط فتاة
عاشقة لرجل المخابرات المصري اسمها لیدیافان هردن، طاردته حتى القاهرة
والبدایة كانت تعلیقًا تافهًا جدا على زجاجة میاه معدنیة وقعت، فقال رجل

المخابرات المصري:
- خیر.. خیر، سوف تتلقین هدیة فستانًا جدیدًا وأنا الذي سأقدمه لك!

وجاءت عبارة مثلها من مكان آخر!
☆  ☆  ☆

 



 



الهجرة: حل!
تشرنوبل - هذا هو اسم المرض الذي أصاب «الاتحاد» السوفیتي.. تشرنوبل مفاعل
ذري تحطم.. وترتب على ذلك أن الإشعاعات النوویة انطلقت في كل الاتجاهات؛
فأصابت الإنسان والحیوان والنبات والأرض وسوف یبقى أثر هذه الإشعاعات

مئات السنین.
أما الذي أصاب الإنسان فهو الإشعاعات التي «لخبطت» الكمبیوترات الموجودة في

كل خلیة في جسم الإنسان، فتحولت من خلیة إنسان إلى خلیة قرد وحمار معًا..
ولذلك فسوف تلد الأمهات - إذا ولدن - كائنات شاذة، والذي تفعله الخلایا المصابة
بالذرة كالذي یفعله مرض السرطان هو جنون الخلایا أو فقدانها لذاكرتها، فهي لا

تعرف ما الذي یجب أن تفعله في الجسم الإنساني أو الحیواني أو النباتي.
ونحن عن طریق الهندسة الوراثیة نحاول أن نغیر في مسار وتكوین الخلایا أو
نضیف إلى عقولها الإلكترونیة معلومات جدیدة.. فنجعل الحیوانات أكبر أو أصغر
أو لونها أصفر أو أسود.. والهندسة الوراثیة هي إعادة تنظیم الخلایا.. بالعقل ولیس

بالجنون!
شيء من هذا أصاب روسیا «الاتحاد السوفیتي سابقًا»؛ لأن عددًا كبیرًا من العلماء
والفنانین والمهندسین تركوا بلدهم.. هربًا من الجوع والفقر.. فلم یعد العلماء قادرین
على أن یكونوا علماء.. لا عندهم فلوس ولا مصانع، أحد علماء الروس قال في
مؤتمر صحفي: إن حضارتنا القادمة هي حضارة السجق! یقصد أنها حضارة

العلماء الجائعین الذین یبحثون عن أي طعام!
وقد أعلن الموسیقار الروسي سمیرنوف، أن العقل الروسي سوف یتوقف تمامًا، فلا

عنده مادة للتفكیر ولا عنده أمل.. فالهجرة هي الحل!
إن خلایا العقل الروسي أخذت في الضمور، عشرات الألوف من المواهب في

نزیف مستمر إلى الخارج، فالحیاة العلمیة في روسیا تحتضر.
هل یمكن أن یعیش رئیس لجنة الطاقة الذریة الروسیة بمرتب شهري قدره سبعون

جنیهًا، إنهم في أمریكا یقدمون له فورًا عشرة آلاف دولار شهریا؟!
ومع ذلك؛ فروسیا تترنح ولكنها لن تسقط.. وخلایا المخ تتآكل هربًا، ولكن العقل
قادر على الإبداع، وسوف تقف روسیا بعد جورباتشوف جبارة عملاقة في سنوات

قلیلة!
☆  ☆  ☆

 

 



ولكنه شیوعي!
هناك حكمة تقول: «یدبر المدبرون والقضاء یضحك».

والتاریخ یضحك، فقد جمع بین رئیسین سابقین في مدینة واحدة، وفي شارع واحد:
جورباتشوف رئیس السوفیت السابق، وهونیكر رئیس ألمانیا الشیوعیة السابق..

هونیكر وأسلافه هم الذین أقاموا حائط برلین.
وجورباتشوف هو الذي هدمه.. وهونیكر هو الذي أنشأ المخابرات الألمانیة

«أشتاسي» وجورباتشوف هو الذي حلها ومعها المخابرات السوفیتیة..
هونیكر هو الذي أطلق الرصاص على مائتي ألماني شرقي حاولوا الهرب إلى

ألمانیا الاتحادیة ولذلك تطالب ألمانیا بمحاكمته..
وجورباتشوف هو الذي اعترض على إعادة هونیكر إلى ألمانیا، فهو شیوعي

مخلص ولا توجد معاهدة تسلیم مجرمین بین روسیا وألمانیا..
ثم إنه لیس مجرمًا وإنما هو لاجئ سیاسي؛ لذلك لم تتقدم ألمانیا التي وحدَّها

جورباتشوف باستضافته..
وهونیكر یعرف مصیره، وهو أن تطارده ألمانیا في أي مكان.

وجورباتشوف لا یعرف مستقبله، رغم أنه في صحة جیدة وأنه لم یسئ إلى بلاده
وإنما فرض علیها العلاج بالقوة.. ولا یزال الأطباء هم أقل الناس شعبیة عند

الأطفال، والمصلحون أقل شعبیة عند الشعوب.
وهونیكر قد نهب وسلب وانحرف، فقد وجدوا أفلامًا جنسیة عاریة للزنوج رجالاً

ونساءً.. وكانت له صدیقات من الغانیات والشقراوات..
ثم إنه نهب من أموال الشعب سبعین ملیونًا حولها إلى البنوك السویسریة.

وجورباتشوف رجل قویم مستقیم محافظ وله أسرة متماسكة.. أما أمواله في
سویسرا، فقد كسبها من ترجمة كتابه البورسترویكا.. ومن أجره عن ثلاثة أحادیث

في التلیفزیون العالمي..
وهونیكر مثل نورییجا وبوكاسا وعیدي أمین وستالین وبرجنیف وإیفان الرهیب..

وجورباتشوف لیس له نظیر في بلاده ولا في أي بلاد أخرى..
وكان لابد أن یتركه الغرب یسقط فهو شیوعي یرید أن یتخفف من أعباء الاتحاد
السوفیتي؛ لیقف «على حیله» عملاقًا أمام أمریكا؛ ولذلك تخلّى عنه بوش (الأب)..

فمن المستحیل أن یساعد على ظهور ستالین آخر؛ مهما كان مظهره ناعمًا!
☆  ☆  ☆

 

 



 ..قتلوهم!
ودعت الرئیس جورباتشوف حزنًا علیه، ولم یكن ذلك مجرد تخمین، وإنما هي
النهایة التقلیدیة لكل الذین یسبقون زمانهم، فمصیرهم أن یموتوا بأیدیهم أو بأیدي

الآخرین. وقد جاءت نهایة جورباتشوف!
ولكن لماذا؟ لأن أصحاب النظریات لیسوا دائمًا أقدر الناس على تطبیقها - فأنبیاء

بني إسرائیل أكبر دلیل على ذلك.. قتلوهم بالعشرات!
وفي تاریخ الفلسفة السیاسیة یقدم أستاذنا أفلاطون دلیلاً على ذلك فهو صاحب
«الدولة المثالیة» وكیف تكون، فأعطوه جزیرة من بابها، یطبق فیها فلسفته فكان
أول الهاربین، فجاء ذلك تأكیدًا لهذه القاعدة: صاحب الرأي لیس دائمًا صاحب

الرؤیة.
وجورباتشوف قد أعطى الناس الحریة، جعلهم أحرارًا في الهجوم علیه دون خوف،
والانقلاب ضده بتهمة أنه عقبة في سبیل تطبیق فلسفته هو؛ ولذلك كان لابد أن

یذهب!
وأروع صورة لذلك ما جاء فى روایة «الإخوة كرامازوف» للأدیب الروسي
دستویفسكي، ففي یوم فوجئ الناس بالمسیح علیه السلام یمشي في الشارع، فتركوا

الكنیسة وخرجوا مبهورین یمشون وراءه.. إنه المسیح!
وفوجئ الكاردینال في الكنیسة بأن الناس تركوه، فذهب غاضبًا إلى المسیح الذي
وجده یمشي عاري الصدر حافیًا، بینما الكاردینال قد علق الذهب في عنقه، وارتدى
ملابسه البیضاء الفاخرة، واقترب من المسیح یقول: لقد تعذبنا كثیرًا من أجل دینك،
وأنت كنت تقول لنا: لن یدخل الجنة غني إلا إذا دخل الجمل من خرم الإبرة.. ولیكن
معلومًا لدیك أنه لولا الأغنیاء ما انتشرت دیانتك ولا أقیمت الكنائس.. فما كنت

تنادي به، لم یعد صالحًا الآن..
فإما أن تخرج وإما أن أضعك في السجن أو أصلبك من جدید!

وقد رفض الفیلسوف كروتشه أن یكون أول رئیس لإیطالیا، ورفض أینشتین أن
یكون أول رئیس لإسرائیل، ولطفي السید أن یكون رئیسًا لمصر، ولنفس السبب
وهو أنه كصاحب رأي، لیس أنسب الناس لفرض هذا الرأي بالقوة والحیلة - أي

بالسیاسة، والسیاسة هي فن السفالة الأنیقة. وجورباتشوف لیس سیاسیا!
☆  ☆  ☆

 

 



اغتیال صدام
فشلت محاولة المخابرات الحربیة الإسرائیلیة في اغتیال الرئیس صدام حسین،
وكانت قد أعدت وحدة عسكریة معروفة باسم «وحدة 269» وهي وحدة للاستطلاع
وراء خطوط الأعداء. وكانت مهمة هذه الوحدة أثناء حرب الخلیج أن ترصد
الصواریخ «سكود» المتجهة إلى إسرائیل وتحذر منها، وكانت تعمل في الصحراء

العراقیة.
وتدربت هذه الوحدة العسكریة على إطلاق صاروخ یهتدي بحرارة جسم الرئیس
صدام، وجاءتها المعلومات المؤكدة في یوم محدد في ساعة محددة بأن اغتیاله
مضمون تمامًا، وكانت الخطة أن تجيء طائرة هلیكوبتر وتلتقط الوحدة العسكریة

وتعود بها إلى إسرائیل.
ولكن حدث في یوم 5 نوفمبر صباحًا، عندما كانت هذه الوحدة تتدرب في صحراء
النقب أمام عدد من كبار الضباط أن انفجر الصاروخ فقتل ثلاثة من هذه الوحدة،
فقررت إسرائیل إلغاء محاولة الاغتیال، ولما انتشر الخبر في إسرائیل أطلقت
المخابرات شائعات مضادة، فأعلنت أن وحدة عسكریة كانت في طریقها إلى لبنان؛
لاغتیال أحد قادة «حزب االله» تعرضت لحادث ألیم، ثم إمعانًا في تغطیة هذه
الشائعة ألقت القبض على عدد من المراسلین الأجانب - كلهم من الیهود - وطردتهم

من إسرائیل بتهمة إفشاء أسرار عسكریة!!
ویبدو أن إسرائیل استطاعت أن تخترق استحكامات الأمن حول الرئیس صدام،

وهي استحكامات متینة وسریة، فالرئیس صدام ینتقل إلى أماكن كثیرة كل لیلة.
وكل من یلتقي به یضللونه ویعصبون عینیه.. وأهم من ذلك یفتشونه عاریًا، ثم

یغسلون یدیه خوفًا من أن یحمل مادة سامة تنفذ إلى جسم الرئیس.
ویبدو أن الرئیس صدام قد علم بهذه المؤامرة من الأمریكان؛ فأعدم ثلاثة من رجاله
دون ذكر الأسباب، وهذه «الوحدة 269» كانت أثناء حرب الخلیج تعمل للاستطلاع
لحساب أمریكا أیضًا؟! وكان الرئیس صدام قد رفض طائرات هلیكوبتر للأمم
المتحدة؛ خوفًا من أن یتسلل بینها عمیل إسرائیلي انتحاري یقوم باغتیال الرئیس

صدام.
وهناك خطط أخرى لاغتیال الرئیس صدام من داخل العراق - من العراقیین ومن

الأكراد ومن الإیرانیین - بتدریب بریطاني وإسرائیلي أیضًا!
☆  ☆  ☆

 

 



أغنیة الرئیس
أعجبتني بساطة هذا الرجل المتحضر الرئیس بیل كلینتون، في عید زفافه إلى
الشعب الأمریكي والعالم غنى ورقص وعزف على الساكسوفون في عشر حفلات
راقصة، وبناء على طلب وإلحاح الجماهیر، وغنَّى لمعبوده ألفیس بریسلي، غنى
وحده وغنى مع مایكل جاكسون، وكانت ابنته شلسي سعیدة، لا لأن والدها أصبح
أقوى رجل في العالم، ولكن لأنها تقف وتمسك ید مایكل جاكسون، وكانت أمها

تمسك الرق ترافق الرئیس في الغناء.
أما نائب الرئیس فكان یعزف على الجیتار.

وعندما قال الرئیس كلینتون وهو سعید یرقص ویغني: الیوم خمر وغدًا أمر.. لم
یكن یعرف أنه یقول أقدم عبارة قالها شاعر عربي - لعله امرؤ القیس - ومن 15

قرنًا!
وهو الذي طلب إلى الشاعرة الزنجیة مایا أنجیلو أن تنظم له قصیدة في یوم التتویج،
وهو الذي اقترح علیها أن تكون القصیدة في معنى الیوم الجدید والتغییر، وكانت

القصیدة تحفة أدبیة.. وألقتها الشاعرة بصوت الموسیقى..
وتحدثت عن التغییر والسلام والوحدة الوطنیة وعن الأمل.

إن الأفق یتراجع ویتسع أمامكم من أجل هذا الیوم الجمیل، لتكن عندكم الشجاعة،
وانظروا إلى الصخرة والنهر والشجرة وهذا الوطن.

وتقول: هنا رجع نبض یوم جدید جمیل، ارفعوا عیونكم وانظروا في عیون إخوانكم
ووجوه أمهاتكم وإلى وطنكم، وقولوا معًا وفي بساطة، منتهى البساطة وبكل الأمل:

یا صباح الخیر!
وقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة - كما یقول المثل، واختفى الرئیس كلینتون وراء
الأبواب المغلقة، ومن حین إلى حین یخرج لیحیي الجماهیر، التي تتفرج على البیت
الأبیض، ویعود إلى همومه الجدیدة والقدیمة، ولن یجد وقتًا لمدة أربع سنوات قادمة

لیقول لأحد أو یقول له أحد: یا صباح الخیر!
☆  ☆  ☆

 



بوش الثاني!
الرئیس الأمریكي فورد هو الذي أصدر قرارًا بألا یشارك أي أمریكي في اغتیال
رئیس لأي بلد، ولكن الرئیس بوش (الأب) استأذن وزارة العدل في القبض علي
رئیس بنما نورییجا ومحاكمته؛ لأنه یهرب المخدرات إلى أمریكا، وقد ظل قرار
الرئیس فورد ساریًا؛ ولذلك لم تحاول أمریكا القضاء على صدام حسین وإنما هي

حریصة على أن یقوم العراقیون أنفسهم بذلك.
وسوف تؤیدهم إذا نجحوا، ولكن المعارضة العراقیة ضعیفة جدا. وقد ادَّعت
المعارضة العراقیة أنها حاولت القیام بانقلاب ضد صدام حسین ولم تفلح، ولكن
المخابرات العالمیة لیس لدیها ما یؤكد ذلك، فالرئیس صدام یمسك بلاده بقبضة
متینة جدا، ویحسب علیها خطواتها وأنفاسها أیضًا، وكل من خرج علي الصف أو

على النص، قضى علیه فورًا، حتى أقرب الأقربین.
وعندما حاول صدام أن یكون سید الخلیج بضرب السعودیة والاستیلاء على الكویت
كان لابد من عقابه، ولكن لیس القضاء علیه؛ لأنه یجب أن یبقى في وجه إیران،
فأمریكا حریصة على أن یبقى صدام قویا لدرجة تهدد إیران، أما دول الخلیج فلا

خوف علیها مادامت أمریكا هناك، وسوف تبقى.
وعلى الرغم من التدخل الأمریكي في الخلیج والصومال، فإن أمریكا لا تستطیع أن
تشترك في حرب البوسنة والصرب؛ لتداخل المسلمین والمسیحیین وصعوبة الفصل
بینهم، وأمریكا عندما تنظر إلى الصرب والبوسنة، تجد أن موقفها مشابه لموقفها
في فیتنام وأشباح سبعین ألف قتیل أمریكي لا یمكن أن تبرح خیال الشعب الأمریكي
وضمیر النظام في البیت الأبیض، ولذلك خرجت القوات الأمریكیة من الصومال،

ولن تدخل البوسنة والهرسك من البحر أو من الجو.
ولیس صحیحًا كل ما قیل من أن أمریكا، فكرت في أیام بوش الأب أن تغزو العراق
وتحتل بغداد وتسقط صدام أو تلقي القبض علیه، فقد ساعدته أمریكا وروسیا
والیابان وأوروبا، ثم كل الدول العربیة على أن یتعملق هذا الجبار الطاغیة، وأمریكا
تریده قویا یخیف إیران ویهدد دول الخلیج؛ لیكون لها الدور الحیوي النشیط في هذه
المنطقة، ثم إن صدام أضعف الآن من أي حاكم یجيء بعده متعطشًا للدماء

والانتقام!
ولكنها احتلت العراق في أیام بوش الابن..

☆  ☆  ☆
 

 



فوق القانون!
اضبط.. السیدة التي تحمل القانون وزوجها أستاذ القانون الدستوري بجامعة ییل، قد

داست القانون ویجب أن تدفع غرامتین..
أما هذه السیدة فهي «زؤیه بیرد» التي عینها الرئیس كلینتون محامیًا عاما، وهي
أیضًا لم تغیر اسمها بالزواج مثل زوجة الرئیس الأمریكي، فقد اكتشفت أجهزة
الأمن أنها تستخدم رجلاً وامرأة من بیرو.. المرأة دادا للأطفال والرجل سائق، دون
أن تحصل على موافقة مصلحة الهجرة والجنسیة على ذلك، هذه أول مخالفة وهذه
الإدارة تتبعها شخصیا - والمخالفة الثانیة أنها عندما استخدمت هذین المهاجرین لم
تدفع لهما التأمینات الاجتماعیة المطلوبة، أما الغرامتان فهما عشرة آلاف دولار -
مع الاعتذار عن هذا السهو الذي لم تقصده سیادتها، ولم یتعمده الأستاذ الجامعي

الكبیر.
وبسرعة التقطت الصحف الأمریكیة هذه الغلطة، وهاجمت السیدة وزوجها، وطلبت
الصحف من الرئیس كلینتون أن یقول شیئًا، فقال الرئیس كلینتون بصورة حاسمة:
إنه یثق كل الثقة بالسیدة زؤیه؛ لأنه یصدق كل كلمة قالتها هي وزوجها، وسكتت

الصحف!
وكان آل جور نائب الرئیس كلینتون قد أعلن أنه لابد من محاكمة صدام حسین
كمجرم حرب، ولابد أن تقام له محكمة مثل محكمة نورییجا، ولما قیل له: ولكن

لیس هذا رأي الرئیس قال: ولكنه رأیي قبل أن یختارني الرئیس نائبًا له.
وقیل له إنه لكي نحاكم صدام حسین؛ فلابد من إلقاء القبض علیه مثل الرئیس
نورییجا.. ولیس هذا في نیة كلینتون ولا كان في نیة بوش (الأب). فكلاهما یرید أن
یسقط الرجل بأیدي الشعب العراقي أو ألا یسقط مطلقًا ویبقى مصدر قلق للحلفاء،
وتتقلب المنطقة على نار البترول والخلافات العرقیة والدینیة والقومیة، وأن تتمزق
قطعًا مثل الاتحاد السوفیتي ویوجوسلافیا وتشیكوسلوفاكیا، وتزداد كلها ضعفًا

وتعطشًا للقتال، وشراء الأسلحة من الدول الكبرى التى تنادي بالسلام!
ولما سئل الرئیس كلینتون عن رأیه فیما قال نائبه؛ كان حاسمًا حین قال: إنه یثق فیه

ثقة مطلقة وإن لم یكن هذا رأیه شخصیا.. وانقطع لسان الصحف فسكتت!
☆  ☆  ☆



أستاذ السفالة!
لا یزال الفیلسوف الإیطالي میكافیللي هو أستاذ السفالة في إدارة الشعوب - أي في
السیاسة. وأكثر الشعوب سفالة هي حكومات الدول العظمي والكبرى، ولا ینظرون
إلى حال الدنیا من الناحیة الأخلاقیة، فلا أخلاق ولا دین في السیاسة وإنما مصالح

في مصالح!
انظر إلى خریطة الشرق العربي، كل الدول في خلاف مع بعضها البعض.. العرب
أشد خلافًا بینهم من خلافاتهم مع الیهود والفرس، فالذي فعله العراق في العراق،
والذي فعله في أهل الكویت، لم تفعله إسرائیل مع جیرانها، ولا حتى مع الشعب
الفلسطیني على أرضه وأرضها، وسوف یبقى الخلاف طویلاً.. وهذه مسألة قابلة
للانفجار؛ ولذلك یجب أن یعجل العرب بحل مشاكل حدودهم؛ لأن مشاكل الحدود
إذا تراكمت تحولت إلى عقد وإلى أزمات قومیة.. مشكلة طابا التي انحلت ومشكلة
حلایب التي لن تكون مشكلة بین الشقیقتین مصر والسودان.. وكذلك مسألة الحدود
بین السعودیة وجیرانها.. إنها أورام صغیرة تكبر من الداخل ومن الخارج، ولذلك

یجب النظر إلیها بسرعة ومرة واحدة.
وهناك مناطق سوف تبقى طویلاً مصدرًا للمتاعب والمساومات والأزمات، هناك
لبنان والیمن والعراق.. وهي كلها مناطق مدخرة لمتاعب سوف تأتي بعد ذلك..

وسوف تبقى بورصة للمساومات القومیة والمزایدات الوطنیة والتوازنات الدولیة.
ولو نظرنا إلى مشكلة الأكراد أو أزمة الأكراد التي صورتها الدول الأوروبیة على
أنها أزمة «أخلاقیة» فسوف نكتشف أن الدول الأوروبیة كاذبة في كل دعاواها.. فلم
تصدق مرة واحدة مع الشعب الكردي.. وإنما اتهمت العراق وكل المسلمین بأنهم
وحوش، ینظرون إلى الضحایا والجیاع وكأنهم أمام فیلم تسجیلي قدیم، ولم تكن
أمریكا ولا أوروبا صادقة في موقفها من الأكراد. فلیس في نیة أحد أن یقیم دولة
كردیة مقتطعة من تركیا والعراق وسوریا وإیران.. أي إقامة دولة «قص ولزق»
وإغضاب هذا العدد الكبیر من الدول ذات المواقع الاستراتیجیة والبترولیة.
و«كردستان» الوهمیة نموذج للتطبیق الحقیقي لدناءة الفیلسوف الخالد الحقارة

والسفالة: میكافیللي!
☆  ☆  ☆



أخرى الكویت!
الانهیار السوفیتي، مثل الانهیار الیوجوسلافي، مثل الانهیار اللبناني - مع فارق
واحد هو أن الاتحاد السوفیتي مجموعة من الدول الغنیة بثرواتها الطبیعیة: أرضًا
ومناجم وبترولاً وقمحًا و27 ألف رأس نووي وصاروخ عابر للقارات في

جمهوریة أوكرانیا..
ثم إن هذه الجمهوریات التي ربطتها الشیوعیة بالدم والنار طوال القرن العشرین،
أعطاها جورباتشوف فرصة نادرة لأن تكون حرة في اختیارها علاقاتها السیاسیة
والاقتصادیة واختارت أن یكون هناك نوع من الاتحاد الاختیاري وتبقى دولاً
مستقلة، مثل دول الكومنولث البریطاني أو المجموعة الأوروبیة، المهم ألا تسیطر
علیها موسكو. انتهى كل ما هو سوفیتي وكل ما هو اتحاد، وشكرًا لجورباتشوف

مصلحًا عظیمًا وحاكمًا ضعیفًا!
وسوف یحتاج العالم كله إلى وقت طویل، لكي یُعالج من الكوارث التي أصابته
بسبب الاتحاد السوفیتي فهو قد ساعد دولاً كثیرة على صناعة القنابل الذریة
والرءوس النوویة والصواریخ مثل: الهند والبرازیل، وأعطي أسلحة متطورة لكل

دول الشرق الأوسط، والعراق أكبر دلیل شنیع على ذلك..
ولو تأخرت حرب الخلیج سنة أو سنتین؛ لكانت لدى العراق رءوس نوویة - ولكن
أمریكا بعثت سفیرتها أبریل جلاسبي لتقول للرئیس صدام حسین: تفضل اضرب

الكویت فلیس بیننا وبینها أي تحالف كالذي بیننا وبین السعودیة!
فكان هدفها التعجیل بهذه الحرب في الخلیج..

ووقع صدام حسین في الفخ الأمریكي قبل أن یستكمل قدراته الذریة التي ساعدته
فیها روسیا وألمانیا والبرازیل والأرجنتین وسویسرا وفرنسا وبریطانیا وكندا.

مثلاً: باعت روسیا في سنة 1980 للهند ثمانین طنا من الماء الثقیل المصنوع في
أوكرانیا، رغم الاتفاقیات الدولیة بتحریم ذلك.. والماء الثقیل ضروري للمفاعلات،
لكي تنتج البلوتونیوم والمادة المعدنیة المفجرة في القنابل الذریة.. وهذه الكمیة من

الماء الثقیل تكفي لصناعة سبع قنابل نوویة كل سنة!
وغیر ذلك من الكوارث سوف تحتاج إلى حروب باردة كثیرة تفادیًا لحرب الإبادة

النوویة مع نهایة هذا القرن!
☆  ☆  ☆

 

 



ضحیة الحریة!
الرئیس جورباتشوف مثل كل الثمار التي یكمل نضجها فتسقط. وهو الآن في طریقه

الطویل إلى السقوط.
فهو قد أطلق حریة مئات الملایین كما لم یفعل زعیم عظیم في التاریخ..

حررها جمیعًا من أغلال الاتحاد السوفیتي، ثم حرر الاتحاد السوفیتي من «الاتحاد»
القائم على النار والحدید والجلید والجاسوسیة والرعب وأمراء الحزب، ولم یتسع
وقته لكي یملأ أفواه الناس بالطعام، فهم في حاجة إذا هتفوا باسمه وعظمته إلى
الطاقة. والطاقة تجيء من الطعام والشراب والغطاء، وهذا ما لم یستطع أن یوفره
لهم.. فقد أعطاهم حریة أن یلعنوه، وحریة أن یتآمروا.. ضده.. وتآمروا ولم تنجح
المؤامرة، ولكن أسباب المؤامرة القادمة لظهور «هتلر» جدید جاهزة تمامًا وفي أي

وقت!
وهناك سببان یعجلان بسقوط جورباتشوف: السبب الأول أن الشتاء جاء مبكرًا
ومؤلمًا هذا العام ولیس لدى الناس وسیلة للترفیه إلا التظاهر في الشوارع والتلاحم
الواحد إلى جانب الآخر. والسبب الثاني: - وربما كان السبب الأول - هو الرئیس
جورج بوش (الأب). فهو المسئول عن سقوط جورباتشوف. فبوش هو الآخر نجح
نجاحًا ساحقًا في الخارج عندما بهر الناس ببراعته في إدارة أزمة عالمیة دون
غلطة واحدة في الحرب أو في السیاسة أو الإعلان أو حشد كل الدول في الأمم
المتحدة والجامعة العربیة والجامعة العبریة.. ولكنه لم ینجح داخلیا تمامًا مثل
جورباتشوف ولابد أن ینجح داخلیا حتي یظل رئیسًا لأمریكا لفترة ثانیة.. وخوفه من
الفشل الداخلي هو الذي جعله یتردد في مساعدة جورباتشوف بالقروض والإعانات
الإنسانیة.. خاف أن یرتبط بجورباتشوف فیسقط معه.. فجورباتشوف قد صار
ضعیفًا ولا توجد إدارة ولا حكومة تضمن لبوش الفلوس ذهابًا وإیابًا. فخوفه من
السقوط جعل دول الغرب تخاف هي الأخرى أن تراهن على الحصان الخاسر
جورباتشوف.. واتجهت إلى السیاسي الانتهازي الذي لا موهبة له بوریس یلتسین
الذي ذاق طعم ملایین الدولارات.. وانصرف عن الحكم یملي مذكراته؛ من أجل

عشرین ملیون دولار أخرى.. ولكنه الأقوى!
☆  ☆  ☆



إنها غلطته!
غلطة الزعیم جورباتشوف أنه یؤكد باستمرار أنه شیوعي، كان ولا یزال، وسوف
یبقى، وأن أمریكا سوف تساعده على ذلك - تساعده على أن یخفف أعباء الدول
الشیوعیة، ویقف شامخًا قویا في وجه الرأسمالیة الأمریكیة، لمساعدة الرأسمالیة

الألمانیة والأوروبیة والیابانیة؟!
وقد أعلن إعجابه بلینین واحتقاره لستالین، وكان من رأیه أن الشیوعیة لو عادت إلى
مبادئ لینین، لاختفى الضعف والكراهیة والتمزیق المستمر للمجتمعات الشیوعیة
التي أحرقها ستالین بالنار، وسحقها بالحدید.. ولذلك كان إعجابه العمیق بخروشوف
الذي كره ستالین ومسح اسمه من القوامیس والمیادین، ونقل رفاته من قبره وألقى

بها في أي مكان، وكان هو أیضًا یرى ضرورة العودة إلى لینین!
وجورباتشوف نادى بالانفتاح على الغرب على الدنیا الواسعة وفتح الأسواق وفتح
المصانع لتطویرها ووعد الشعوب السوفیتیة بالرخاء سنة 2000. ولم یتصور
لحظة واحدة أن الشعوب السوفیتیة قد شبعت من الوعود بجنة الطبقة العاملة،

وجهنم الدول الرأسمالیة.
ولم یتحقق من ذلك في ثمانین عامًا أي شيء.. إلا أنهم ازدادوا فقرًا. فقد زهقوا من
الوعود الوهمیة - وجورباتشوف واحد من هؤلاء الواهمین الحالمین - ولم یتصور
جورباتشوف أن الجمهوریات السوفیتیة سوف ترحب بالانفصال عن موسكو..
وبأنها لا تریده رئیسًا لها.. ویوم انسحب جورباتشوف من فوق المنصة، یوم عید
العمال الماضي، كان بسبب المتظاهرین ضده، وأنه سمعهم یشتمونه ویطالبونه

بالاختفاء.. وعندما رأى صورته محترقة في أیدیهم!
وغلطة جورباتشوف أنه بعد أن نجا من الانقلاب عقد مؤتمرًا صحفیا قال فیه: إن
والده كافح طویلاً من أجل الماركسیة اللینینیة - فكیف یخونها هو؟! إنه شیوعي،

كان ولا یزال وسوف یبقى، ویتوهم أن بوش (الأب) سوف یساعده على ذلك؟!
وأخیرًا استطاع جورباتشوف أن یكون هو الشیوعي الوحید في الاتحاد السوفیتي..
ولأنه وقف وحده ضد الأغلبیة المعادیة للشیوعیة، فكان لابد أن یلقى مصیر أقلیة
الأقلیة وأن یرحل بعد غد إلى منفاه في أمریكا یكتب هو الآخر مذكراته مقابل

عشرات الملایین كواحد من أعظم رجالات التاریخ!
☆  ☆  ☆

 

 



غلطة جورباتشوف!
سوف ینضم جورباتشوف إلى نادي الرؤساء والملوك المحالین إلى المعاش. انتهى

الرجل العظیم.
صحیح أن جورباتشوف قد حرر الدول من الشیوعیة ثم انفتحت الدول الشیوعیة

بعضها على بعض وعلى العالم كله.
وكانت روسیا - قبل ذلك - ترعى الثورات وكل حركات الإرهاب في العالم.. تمدها

بالسلاح والفلوس. وكانت السجون السوفیتیة أیضًا مشحونة بألوف الأحرار.
ولا شك أن عظمة جورباتشوف لم تظهر بوضوح، عندما جاء إلى الحكم سنة
1985، وبسرعة أصبح الرجل الأوحد في بلاده ولم یتنبه كل زعماء الغرب إلى
عظمته. ولكن مارجریت تاتشر بذكائها وبصیرتها النافذة هي التي قالت: إن هذا هو
الرجل الذي سوف یحقق المعجزات الدیمقراطیة في بلاده، وطلبت إلى الرئیس

ریجان أن یعاونه، وألا یرفع عینیه عنه، فهو عدو الأمس حلیف الغد!
ولكن من أخطاء جورباتشوف أنه لم یدرك بوضوح القوة الكامنة في الشعوب
السوفیتیة.. فعندما أطلق سراحها قررت أن تتحرر منه هو أولاً وكانت مقاومته
العنیفة للجمهوریات السوفیتیة، ثم المذابح في جمهوریات البلطیق، دلیلاً على أنه
فوجئ بكل ذلك وأنه غاضب علیها، وهذه هي النقطة السوداء الوحیدة في سجله

المجید.
ثم إنه سكت علي المتآمرین، حتى یتمكن من القضاء علیهم، ولولا الحظ فقط، وأن

قادة الانقلاب شربوا وحششوا لیلتها؛ لانقضى الأمر، وانتهى جورباتشوف قتیلاً!
والشعب الروسي كان دائمًا قاسیًا علـى المصلحین من أمثال الإسكندري الثاني الذي
نسفوه و«استوبولین» الذي اغتالوه، وجورباتشوف الذي كاد یموت منذ 13 شهرًا..

بینما كان الشعب الروسي رحیمًا بالسفاحین من أمثال:
إیفان الرهیب، وبطرس الأكبر، ولینین، وستالین!

ولم یفطن جورباتشوف إلى أن الذین أخرجهم من السجون لم یشكروه على أنه فعل
ذلك.. وإنما هم غاضبون ساخطون؛ لأنهم دخلوا السجون - أو أنهم مثل واحد كان
یمشي في الطریق، فكادت سیارة تدهسه، فسحبته أنا من یده بشدة فارتطم بالحائط..
وهو لن یتذكر أبدًا أنني أنقذت حیاته، وإنما سوف یذكر دائمًا أنني ضربته في

الحائط!
لقد كان جورباتشوف عظیمًا.. ولو كان مؤمنًا بأي دین، لقلت: فلیرحمه االله!

☆  ☆  ☆
 

 



لا مفاجأة!
كل شيء ینتهي هذه الأیام، جورباتشوف كان رئیسًا لإمبراطوریة تنتهي، وهو لابد
أن یجمع أوراقه ویحمل متاعه ویرحل بعیدًا عن بلاد حررها؛ فاستغنت عن
خدماته.. إنه مثل قبطان سفینة قرر إصلاحها وهي في عرض البحر، فراح یفككها
كلها.. ثم تعلق بلوح خشبي یحمله إلى الشاطئ.. أو مثل السفن التي تحدثت عنها
«ألف لیلة ولیلة».. فقد كانت هناك جزیرة للمغناطیس لا تكاد تقترب منها السفن،
حتى تسحب منها المسامیر الحدیدیة التي تمسك ألواحها.. فإذا هي مفككة تمامًا.. أما
جزیرة المغناطیس، فهي الحریة والدیمقراطیة والانفتاح وإعادة البناء التي نادى بها

جورباتشوف!
هذه النهایة لیست مفاجأة للزعیم السوفیتي العظیم، فقد استعد لها، ولكن الأحداث
كانت أسرع وأقوى مما تصور.. ولأنه رجل مثالي أخلاقي؛ فقد توهم أن الشعوب
السوفیتیة سوف تشعر بالامتنان له، وهذه هي إحدى أخطائه، بالإضافة إلي أنه لیس

موهوبًا في اختیار الرجال؛ فكلهم تمردوا علیه!
لم یفاجأ بالنهایة؛ ولذلك ففي العام الماضي اشترى بیتًا بالقرب من مدینة «هانیا»
بفنلندا؛ البیت خشبي، ولونه أصفر، حوله غابة، وله أسوار عالیة.. والذین یمرون
به یجدون كلبًا ضخمًا من طراز دوبرمان.. وبعض الناس یدخلون ویخرجون،
ولكن أصحاب البیت لم یظهروا بعد، اشتراه جورباتشوف بملیون دولار من حساب
له في سویسرا.. فأمواله في سویسرا هي حصیلة ترجمة كتابه «برسترویكا» إلى

عشرین لغة.. وقد ساعده في العثور على هذا البیت أصدقاء كثیرون.
وسوف تنتقل زوجته أولاً إلى هذا البیت.. وسوف یبقى جورباتشوف بعض الوقت
في روسیا، وسوف یلبي دعوة الرئیس میتران في زیارة فرنسا في الأسابیع
القادمة.. وسوف یعرض علیه البقاء في فرنسا، ولكن جورباتشوف یفضل أن یكون
في فنلندا القریبة من روسیا، والتي كانت قبل ثورة لینین جزءًا من الإمبراطوریة

الروسیة، وحتى لا یشعر أنه بعید أو أنهم أبعدوه أو أنهم نفوه.
وسوف یذكره التاریخ على أنه عظیم المصلحین.. أما یلتسین فلیس إلا سیاسیا
انتهازیا عادیا جدا.. إنه مثل واحد كان یجلس إلى جوار السائق الذي مات فقفز إلى

عجلة القیادة - لا أكثر ولا أقل!
☆  ☆  ☆

 

 



المنجل والمطرقة!
أنا رأیت العلم الروسي الجدید فوق «البیت الأبیض»، وهو مقر الریاسة الروسیة
في موسكو.. اختفى المنجل والمطرقة والعلم الأحمر.. وظهر العلم الأبیض
والأزرق والأحمر وسوف یظهر على كل المؤسسات والسفارات.. وقد استولى
یلتسین على الكرملین وأرصدته من العملات الصعبة، وعلى كل أجهزة الدولة، ولم
یبق بعد ذلك إلا السكك الحدیدیة والكهرباء والطیران السوفیتي، فلم یتحدد وضعها
بعد، ولكن یلتسین هو القیصر الجدید. وهو عندما سافر إلى إیطالیا استقبلوه كرئیس
للكومنولث الروسي الجدید.. وأعطوه 760 ملیون دولار.. وعندما قابل بابا
الفاتیكان أكد له حریة الأدیان والسماح للفاتیكان بأن یعید بناء الكنائس وتعیین

الكرادلة وارتباط الكنائس الكاثولیكیة بالفاتیكان، كما كانت قبل ذلك..
وأهم قرارات الإمبراطور یلتسین هو سیطرته على وزارة الخارجیة.. فلا أحد
یعرف إن كان سیترك شیفرنادزه وزیرًا للخارجیة.. صحیح أنه صدیق
جورباتشوف ولكنه استقال احتجاجًا علیه، ثم وقف إلى جوار یلتسین، ثم أعاده
جورباتشوف.. وهل سیعید وزیر الخارجیة السابق الذي یعمل سفیرًا لروسیا في

بریطانیا من أسبوع واحد فقط؛ أي أنه آخر سفیر للاتحاد السوفیتي!
إن هناك كلامًا حول شیفرنادزه وسخطًا، علیه فهو من جورجیا.. وهو لا یحسن

الكلام باللغة الروسیة!
ثم إن لسانه طویل فقد أعلن أنه لا یعرف بالضبط ما الذي حدث في بلاده أخیرًا:

انقلاب.. ثورة.. انفجار..
ثم قال: إن الظروف في روسیا سوف تفرز عشرات من أمثال ستالین.. ولینین..

ولكنها لن تفرز مصلحًا واحدًا مثل جورباتشوف.
وقد بعث یلتسین إلى جورباتشوف یقول له: أكرم لك أن تستقیل!

أي أكرم من إقالته وطرده من منصبه، بعد أن تسربت من یدیه كل الأشیاء.. حتى
جرس المكتب لا یرد وعامل التلیفون لا یرد.. لقد انسحبت الدنیا كلها من تحته،

ومن حوله ومن أصابعه.. ولم تبق إلا صورتها في خیاله..
وسوف یكون له بیان یودع فیه بلاده وشعبه.. وهذا الخطاب هو تصریح بدفن

جورباتشوف حیا كأعظم المصلحین في التاریخ الحدیث..
☆  ☆  ☆

 

 



الوطني الخائن؟!
أناس یقولون: إن جورباتشوف خائن لوطنه.. لأنه صفَّى الإمبراطوریة السوفیتیة

ومزقها فیجب محاكمته.
غلط. فالرجل عنده یقین بأن بلاده قد خدعوها.. غرروا بها. اتهموها سبعین عامًا
بأنها أعظم وأقوى وأغنى دولة في العالم! وأن رسالتها التاریخیة هي هدم
الرأسمالیة الأمریكیة والألمانیة والیابانیة والأوروبیة، وبعد ذلك سوف تستولي على

ثروات العالم كله فیصبح كل مواطن روسي ملیونیرًا.
ومضت السبعون عامًا ولیس في بیت أي روسي ثلاجة، ولا سیارة، ولا تلیفون،

كالموجودة عند أي بواب في أمریكا وألمانیا والیابان..
فقرر جورباتشوف أن یلغي الفلسفة الحمراء التي أفلست.. وخربت بیوت الروس..
وقرر أن یلغي الحزب الذي تمتلئ أكراش قیاداته بأقوات الشعب.. وقرر أن یلغي
المخابرات التي ضاعفت خوف الشعب.. وقرر أن یلغي البلطجة الحقیرة لكل الدول
الشیوعیة التي ترضع خیرات روسیا ولا أمل في أن تكبر وتنفطم.. فقرر التخلص
من دول أوروبا الشرقیة.. وقرر التخلص من أعباء الجمهوریات التي ربطها
السوفیت بالحدید والنار.. ولما انطفأت النار ذابت العلاقات الرهیبة بین موسكو

والعواصم الشیوعیة الأخرى!
وجورباتشوف شیوعي.. ولا یزال، فهو قد قرر إصلاح روسیا من داخلها.

إن جورباتشوف یشبه رجلاً غنیا جدا.. ومتزوجًا من عشرین سیدة.. وكل واحدة
عندها أولاد وأولاد الأولاد.. وعلى الرغم من أنه غني؛ فإنه لا یستطیع أن ینفق
على هذا العدد الكبیر من الزوجات والأولاد والأحفاد.. ولذلك قرر أن یطلق
الزوجات وأن یسرح الأولاد، فقد كبروا.. على أمل أن ما یتوافر له بعد ذلك ینفقه
على عدد قلیل من الزوجات والأولاد.. فقد كان عنده أمل في أن تصبح روسیا دولة
غنیة وعظمى أیضًا؛ إذا تخففت من هذه الأعباء، وانفتحت على الغرب، وتلقت
المساعدات الاقتصادیة والتكنولوجیة، فأحس الغرب أنه مصلح عظیم، ولكنه
شیوعي یتحفز.. فسبقته الأحداث وجرفته هو وأحلامه الذهبیة الحمراء، ولكنه رجل

عظیم!
☆  ☆  ☆



نهایة الرمز!
ا أو قتلاً.. فلم جورباتشوف هو آخر الرؤساء السوفیت الذي نفد بجلده من الموت سم
یلق مصیر لینین الذي حاولوا قتله، ولا ستالین الذي وضع له السم الأطباء الیهود،
ولا مثل أستاذه خروشوف الذي مات على مقعد في إحدي الحدائق. ولكنه سوف
یعیش بعض الوقت في روسیا ثم ضیفًا على الدول الصدیقة حتى یستقر في قصره

الفخم في فنلندا..
وتقرر إخلاء مقبرة لینین - من لینین كما أمر جورباتشوف.. فلینین قد استقر في هذه
المقبرة منذ وفاته یوم 22 ینایر 1924، وقد تفنن العلماء السوفیت في اختراع مواد
التحنیط لكي یحتفظوا للینین بجسمه طریا ناعمًا لامعًا في كفن من الزجاج وسط

قاعدة من الجرانیت الأحمر لیراه أربعة ملایین زائر كل سنة.
وقد وضع الروس جثمان ستالین إلى جواره سنة 1935، حتى سنة 1961، حین
أمر الزعیم الكبیر خروشوف بنقله إلى ما تحت الأرض، فجاء عدد من الجنود لیلاً
وأخرجوه من التابوت ووضعوه في صندوق خشبي ودقوا فیه عددًا من المسامیر

كان لها صدى في المیدان الأحمر!..
وتوارى ستالین تحت التراب كما توارى اسمه ورسمه وتماثیله من كل مكان..

أما لینین فقد تمكن العلماء السوفیت من ابتداع مواد كیمیاویة للتحنیط أكملوها سنة
ا، واستطاعت هذه المادة أن تقضي على البكتیریا تمامًا.. وفي 1950 وجعلوها سر
نفس الوقت لا تجعل الماء في جسم لینین یتبخر فقد احتفظوا لجثمانه بدرجة حرارة

17 مئویة بصفة دائمة..

وفي كل سنة یأخذون عینة من جسم لینین ویفحصونها، لیعرفوا إن كانت هناك أیة
آثار للتحلل.. ثم یغمرون جسم لینین في المحلول الكیمائي لمدة شهر كل خمس

سنوات..
والرجل لم یعد له معنى الآن، فقد كان مصدر كل مصائب روسیا في السبعین عامًا

الماضیة!
لقد انتهى المذهب والرمز، وسوف یدفنونه مع العلم الأحمر والمنجل والمطرقة..

إلى جوار والدته وأخته في مدینة سانت بطرسبورج - لیننجراد سابقًا!
☆  ☆  ☆

 

 



كلهم موظفون!
الروس لیسوا رجال أعمال.. فهم لا یفهمون في التجارة ولا خبرة لهم.. فهم جمیعًا
موظفون في دكاكین الدولة.. مجندون.. لا رأي ولا شخصیة ولا مصلحة لهم في

مكسب أو في نجاح.. وإنما هم یؤدون ما هو واجب علیهم..
ونحن نعرف هذه الصورة جیدًا.. نعرف ما یفعله موظفو الحكومة وما یفعله موظفو

الشركات الأجنبیة في بلادنا.. أو ما یفعله صاحب العمل، وما یؤدیه العامل.
والروس عمال مجندون وفلاحون مجندون لا یملكون أكثر من الذي یضعونه على
أجسادهم وفي أیدیهم.. ولا رأي ولا رؤیة لهم.. فالرأي للدولة والرؤیة للحزب.. وهم

مسوقون إلى الأمام أو الخلف، یمشون نیامًا.. سبعین عامًا!
وفجأة حاول جورباتشوف أن یغرس فیهم في یوم ولیلة أنهم أصحاب البلد.. وأن كل

الذي في أیدیهم سوف یكون ملكًا لهم.. هیه!! ولكن ما الذي في أیدیهم؟
فالبلاد فارغة، بل أكثر فراغًا مما كانت.. ثم إنهم شبعوا كلامًا.. بل إن آذانهم قد
انسدت من الكلام الفارغ المعسول سبعین عامًا.. وامتلأت عیونهم بصور الخراب

والدمار الذي سوف یصیب أمریكا وألمانیا والیابان.
زهقوا من كلمة «المرحلة» القادمة.. والمرحلة السابقة.. ولم یعرفوا في تاریخهم..
كله إلا مرحلة واحدة.. هي مرحلة الشیوعیة التي طالت ولم تظهر عندهم أیة بوادر

لمرحلة أخرى..
وجاء جورباتشوف یعلن نهایة «المرحلة الشیوعیة» وبدایة المرحلة الاشتراكیة.. أو
الشیوعیة التي أعید بناؤها؛ لكي یملك المواطنون بیوتهم وأرضهم وسیاراتهم..

وحریتهم في الدخول والخروج..
ولكن الحریة التي استولى علیها الشیوعیون خارج روسیا، قد سحبت كل رصید

الروس من الشیوعیة، فلم یبق.
ولما كان خروشوف یقول لنیكسون: أنتم لا تسمحون للناس بدخول بلادكم.. والدلیل

على ذلك أن لدیكم مكاتب للهجرة على حدود المكسیك!!
فكان رد نیكسون: إننا لا نمنع الأمریكان من الدخول والخروج.. ولكن أحدًا في
أمریكا لا یرید أن یهاجر منها.. ولكن في روسیا لا أحد یستطیع أن یهاجر منها ولا

أحد یرید أن یهاجر إلى روسیا وإذا هاجر منها فإنه لا یحب أن یعود!
والروس كلهم یریدون أن یتركوا بلادهم لیعملوا ویأكلوا ویشربوا في بلاد أخرى..
إن أصعب ما یصادف الجمهوریات المتآلفة مع روسیا، أنها سوف تواجه أعظم

مشاكلها.. وهي أن یمارسوا التجارة التي لا یعرفونها!
☆  ☆  ☆

 



 



بلا ملامح!
جورباتشوف: رجل هذا القرن..
بوش (الأب): رجل هذا العام..

بطرس: رجل هذا الشهر..
میادة: سیدة هذه اللیلة..

فالتغییرات التي أحدثها جورباتشوف في خمس سنوات لم یحققها إنسان في التاریخ،
أطلق حریات مئات الملایین من أغلال الشیوعیة.. نزع الستار الحدیدي.. وحطم
حائط برلین، ووحد ألمانیا، وأزال أمراء الحزب، وألغى المخابرات.. وفتح الأبواب
والنوافذ حتى أصیب الناس بزكام الحریة والدیمقراطیة.. فأطلق طوفانًا كان هو أول

ضحایاه..
وبوش أروع من أدار أزمة حربیة سیاسیة اقتصادیة، فقد استطاع أن یحشد الدنیا
وراءه في حربه ضد صدام حسین، حطمه من فوق وأخرجه من الكویت، ومنع
إسرائیل من دخول الحرب.. ولم یرتكب غلطة واحدة في التحضیر للحرب
ومشروعیتها وإدارتها وبدایتها ونهایتها، وأطفأ آبار البترول.. وحقق السعادة لجمیع

الأطراف، حتى لصدام حسین..
فكان من الممكن قتله - ولكنه لم یفعل!

ود. بطرس غالي كوفئ دولیا على علمه وخلقه، وبراعته الدبلوماسیة، وقدرته
الفریدة على الوفاق بین الشعوب الإفریقیة والعربیة والأوروبیة.. ونحن سعداء
باختیاره.. وكان نجاحه حدثًا عظیمًا. وسوف ینتظر العالم منه ما الذي یمكن أن

یحققه للإنسانیة!
والمطربة میادة الحناوي قد وقفت وراءها أكبر قوة ضاربة موسیقیة في العالم
العربي، كأن مصر تعتذر لها عن منعها من دخولها 15 عامًا.. فقررت أن تركب
في ذراعیها ریش النسور لتطیر في عالم الغناء والموسیقى.. ولم تتوافر لمطربة
واحدة في تاریخ الغناء العربي كل هذه القوة في لیلة واحدة.. فهي اللیلة تقدم أوراق

اعتمادها للمستمع المصري الذي یتذوق حلو الكلام والأنغام..
فإما أن تنجح كما لم تنجح مطربة في العالم، وإما أن یكون سقوطها مدویًا..

فمیادة السوریة مثل وردة الجزائریة مثل عزیزة جلال المغربیة: صوت قوي سلیم
صحیح، ولكن لیست له ملامح شخصیة. وهي جمیعًا أصوات أقوى من صوت
فیروز ونجاة الصغیرة وشادیة ولكن هذه الأصوات الأضعف لها ملامح شخصیة
جمیلة.. والشیخ الطبلاوي صوته أقوى من صوت الشیخ رفعت.. ولكن الجمال

والجلال والأبهة في حنجرة الشیخ رفعت!
فاللیلة إما هي زفة عروس، وإما هي مطربة بالإكراه ولا إكراه في الطرب!



☆  ☆  ☆

 

 



حریة الاختلاف!
العالم یتفرج على التغییرات الثوریة في الاتحاد السوفیتي: الانفتاح على الغرب،
وإزالة الفوارق المذهبیة والعقائدیة والبیروقراطیة في داخل الاتحاد السوفیتي.. ثم

إعادة البناء: برسترویكا.. والتي ینادي بها جورباتشوف..
ونحن نقول «ینادي بها». ولا یمكن أن ینفرد هو بالرأي أو الرؤیة. ولكن لابد أن
عددًا كبیرًا من القادة الأقویاء في روسیا یرون ذلك، ولابد أنهم درسوا وحللوا
وناقشوا ووافقوا على النظریة القویة في مواجهة العیوب التقلیدیة والتاریخیة
والمصارحة بها، والدعوة إلیها على كل مستویات الحزب في كل الجمهوریات
السوفیتیة. لابد وطبیعي أن تلقى معارضة. ومن مظاهر التغییر أیضًا أن یعلن
جورباتشوف عن هذه المعارضة واختلاف الناس حولها ومقاومتها ثم الإعلان في

الصحف عن كل ذلك.. شيء جدید یتفجر في روسیا أو یهب علیها..
إنهم في روسیا یواجهون حریة الاختلاف في الرأي، والمجاهرة بذلك، والعالم
الغربي یندهش لما یحدث ویتشكك في كل ذلك، هل ینجح؟ هل یفشل؟.. فالغرب
یرید تغیرًا في روسیا، هذا التغیر یؤدي إلى التفاهم والتفاعل، وإلى التعایش بلا
توتر ولا استعداد للحروب.. ویرضي غرور الغرب أیضًا أن یجد روسیا قد اقتربت
منه، تحاول أن تجرب أخیرًا نوعًا من الدیمقراطیة كانت قد رفضته.. وهذا یؤكد

سلامة الدیمقراطیة التي یعیش بها وعلیها الغرب من عشرات أو مئات السنین..
أما روسیا فتكسب كثیرًا جدا بهذا التغیر.. فهي - إذن - قد تخلت عن أن تقوم بدور
«البعبع» للعالم كله، وأنها تتآمر وتهدم وتخرب.. وهي الآن وأخیرًا لا ترید ذلك،
وإنما هي تدخل المباریات الدولیة لتحكم العالم بنفس الأسالیب الغربیة.. ولا یصح
إلا الصحیح. والصحیح هو الذي یعطي للشعوب حقها في الحیاة الكریمة وهو الذي
یقارب بین الطبقات والفئات. ویرى أن الحیاة في سلام من أجل الرفاهیة هي

القاعدة..
إذن جورباتشوف «57 سنة» هو جیل جدید من أبناء القرن العشرین من السوفیت.
هذا الجیل لا یرید أن یطیل في عمر الماركسیة على جثث الشعوب السوفیتیة، وإنما
في «حیاة عینها». انتهت كل المخاوف.. وسوف نبدأ التطبیق فورًا استدراكًا للوقت

الذي ضاع!
☆  ☆  ☆

 

 



زوجته الفیلسوفة!
عندما تحدثت وسائل الإعلام الغربیة عن جورباتشوف، تناولوه كما یتناولون
المحافظین الجدد في أمریكا؛ حیاته وصورة زوجته وأولادهما.. ولاحظوا أن
الزوجة شیاكة، وأنها لا تخفي حبها للأناقة والجمال ومتابعة الموضة في أي مكان.
ولا یهمها ما یقال عنها في الغرب، أو في داخل روسیا. فلیس من المفروض أن
تعیش وتموت كما ماتت زوجات زعماء روسیا، فلا یراهن أحد إلا یوم جنازة

الفقید.
ویفاجأ الناس بأنه كان من الضروري التحفظ علیها أو إخفاؤها؛ لأنها دب روسي أو

فیل هندي بلید، قبیح الصوت والصورة!
ولكن رایسا جورباتشوف جامعیة متفلسفة هي الأخرى. ولها رأي ولها ذوق ولها
حق وهي لا تحجر على رأي أحد، كما أنه لا حق لأحد أن یحجر على رأیها. شيء
مفاجئ. ولم یكن ذلك إلا «رموز» النظریة الجدیدة التى بدأ یعلن عنها جورباتشوف
- أو المجموعة المتطورة التي أتت به ودفعته إلى الحكم.. أو آمنت به وتحمست،

وسوف تعمل على نجاحه رأیًا ورؤیة ومستقبلاً.
وبدأ الناس یتطلعون جیدًا إلى وجه جورباتشوف: شباب.. حیوي.. یضحك.. ووزیر

خارجیته له ابتسامة حلوة. وإن كانت عیناه روسیتین صارمتین..
كما أن زوجة جورباتشوف أكثر أناقة من نانسي ریجان. وأصغر سنا، وأكثر ثقافة

ولها دور تاریخي!!
وحاولت صحف الغرب أن توقع بین السیدتین. وأكلت الطعم السیدة الأولى في
أمریكا.. وتحرشت بزوجة جورباتشوف، كأنها أرادت أن تفعل ما فعله نیكسون مع

خروشوف.. لتكون مادة للصفحات الأولى: قالت لها..
وشتمتها وشخطت فیها.. شيء من مثل هذا!

وظهرت صور زعماء روسیا من أول ستالین إلى برجنیف. ووضعوها معًا.. وكان
جورباتشوف ألطف وأطرف وأكثر أناقة وانفتاحًا وأقرب إلى الغرب من أي زعیم

سابق..
وبدأ التشكیك في الوجوه السوفیتیة الجدیدة، التي تضحك وتلقي النكت والأمثال
الشعبیة.. وقالوا: ممثلون.. كذابون.. وسوف یقفز الدب الروسي حالاً تحت هذه

الوجوه!
وظهر الدب الروسي طبعًا، ولكن یحمل في یده «إنجیلاً» إصلاحیا.. قنبلة تاریخیة..

خطوة حضاریة مخیفة، مخیفة للروس أنفسهم وللغرب أیضًا!
☆  ☆  ☆

 

 



التغییر هدف!
وكان كتاب «البروسترویكا» بقلم جورباتشوف.. ولم یحدث أن ألف زعیم سوفیتي
كتابًا وهو على قید الحیاة. وإنما ظهرت لهم نشرات وخطب طویلة.. وقصص
نسبت إلیهم بعد موتهم.. ولكن هذا الرجل أراد أن یؤكد – وقد نجح - أنه جدید في

كل شيء: فالكتاب بقلمه أو بعلمه أو على لسانه.. ولیس قصة حیاة ولا اعترافًا..
إن جورباتشــوف حــدیث العــهد بقیــادة بــلاده. ولكنــه فــي هـذا الكتـاب یتحـدث:
منـذ السـطر الأول عـن رغبـة الشـعوب السـوفیتیة فـي التعبـیر وفـي الإصـلاح،

وفـي تحطـیم الجمـود الفكـري والإداري والاقتصـادي والصـناعي والاجتماعي..
واعترف جورباتشوف بأن كل أشكال الفساد موجودة في بلاده، وكل التجاوزات
موجودة.. وكل السلبیات والرشاوي والمخدرات والضیاع بین الشباب. وقد أدى كل
هذا التطرف في تطبیق الماركسیة إلى التخلف الزراعي والصناعي في روسیا أي
تخلفهم عن أوروبا وأمریكا والیابان. اعترف جورباتشوف بكل ذلك! وهو نوع من
النقد الذاتي على أرفع المستویات، ولیس بعد ذلك إلا العمل الإیجابي.. الإصلاح

الثوري.
ومن حین إلى حین ینبه القارئ إلى أن الذي بین یدیه لیست وجهة نظره هو وحده -
أي أنه نام وقام ورأى فیما یراه النائم أنه زعیم، وأنه یغیر بالأمر المباشر كل شيء
لا یعجبه، وإنما قال: إن هذه الآراء كلها نوقشت على جمیع المستویات، ولقیت ولا

تزال معارضة قویة، وبعد الموافقة علیها كان لابد من إعلانها والمجاهرة بها.
وأشار جورباتشوف إلى أن مصدر القلاقل في الكرة الأرضیة هو دول العالم الثالث:
حیث الفقر والكبریاء.. دول فقیرة ترید مالاً من الغرب، وفي نفس الوقت ترید

استقلالاً عن الغرب. تستقل سیاسیا ولا تستقل اقتصادیا..
ودول العالم الثالث لن یعیش الغرب بغیرها، ولن تعیش بغیر الغرب.. فلابد من
الشیوعیة ولابد من الرأسمالیة. ولابد أیضًا من خلق جسور للعبور، ومناطق

سیاسیة واقتصادیة للتلاقي والتعایش!
والكتاب برنامج للعمل المستمر.. والنظر بعض الوقت إلى الوراء، ومعظم الوقت

إلى الحاضر والمستقبل. والإصلاح ممكن، وقد بدأ.
☆  ☆  ☆

 

 



الروك لا یقاوم!
أما نساء الاتحاد السوفیتي - الدببة والفیلة - فإن زوجة جورباتشوف فتحت الطریق

أمامهن:
ارتداء كل ما یعجب المرأة السوفیتیة.. وسوف تأتي لها بكل مصممي الأزیاء
الفرنسیین، وسوف تتعدد الخطوط والأطوال، حول الرقبة وحول الذراعین وفوق
الركبتین.. هي حرة تكشف وتقلع.. ما یحلو لها.. لا خوف على الاشتراكیة من

ظهور الركبة أو سقط خط الرقبة أو خط الظهر.. أو انعدمت الأكمام أو الجوبات.
المرأة تتحرر وتتألق؛ أما الشباب فهم یرتدون البنطلونات الجنز الأمریكیة الضیقة..
إن ضیق الساقین لیس خنقًا للحریات، إنها مسایرة العصر والتخفف من الضغوط

الكاذبة على الشباب الذي یعیش مع الشباب..
إنه لا یوجد شاب واحد في أي مكان یقاوم موسیقى الروك.. إن الراقص الشاب
والمؤلف الشاب.. والمفكر الشاب كلهم أبناء جیل واحد، ولا تفرقهم اللغة أو الدین أو

المكان.. إنهم جمیعًا شباب، وهذه نسمات العصر، وروح العصر.
أذكر أنني من عشرین عامًا، رأیت في موسكو شبابًا یرقصون الروك آند رول،
والناس ینظرون إلیهم في دهشة، وبعضهم یرى في ذلك دلیلاً على أن المرض

الأمریكي بدأ یتفشى بین الشباب.
وظهرت محلات السندوتشات والهامبورجر في روسیا - تمامًا كما هي موجودة في
كل الدنیا، فالسندوتش هو أصدق صورة للعصر: وجبة من الطعام سریعة بین
یدیك.. تأكلها وأنت تمشي وأنت تجري، وأنت تعمل، وأنت تقرأ، وأنت ترقص -
إنها مفردات الحیاة العصریة السریعة، فلا خوف على عقول الناس إذا ارتدوا
الموضة الفرنسیة والسندوتشات الأمریكیة، والكافیار الروسي.. وسجائر كوبا
ورادیوهات الیابان والدیك الرومي، والقهوة التركي، والسجاجید العجمي، وماء
زمزم السعودي، والزبدة الهولندي والجبنة الدنمركي، والإسباجتي الإیطالي والفول
السوداني، والقطن المصري - فهي موجودة في كل مكان وعند أبناء كل دین وكل

مذهب.
ولا خوف منها؛ لأن الذي یغیر ویتغیر أعمق من ذلك كثیرًا!

☆  ☆  ☆



ضعف جورباتشوف!
لقد أبطأ جورباتشوف في تحقیق الإصلاح، فالشعوب السوفیتیة كانت ترى
جورباتشوف عظیمًا في العالم الخارجي، ولا یرون له أثرًا في السوبر ماركت..
وإذا كان قد أعطاهم الحریة، فهي حریة التعبیر عن ضیقهم به، وسخطهم علیه،

دون خوف منه..
وقد أبطأ الغرب في مساعدة جورباتشوف وذلك لسوء الظن بقدرته على مواجهة
المعارضة، فبوریس یلتسین قد أقام المظاهرات ضده، وطالبه أكثر من مرة بأن یقدم
استقالته.. ثم إن الغرب قد أهانه عندما رفضت جمیع مطالبه قبل انعقاد مؤتمر

القمة!
وقد أثبتت محاولة الانقلاب الأخیرة أن هناك نقاط ضعف في سیاسة جورباتشوف..
أولى هذه النقاط أن الذین ثاروا علیه كانوا جمیعًا من اختیاره هو.. ومعنى ذلك أنه

رجل یحسن التفكیر ولا یحسن التدبیر.. أي اختیار الرجال الذین ینفذون أفكاره.
ومعنى ذلك أیضًا أن بوریس یلتسین كان أبعد نظرًا وأكثر فهمًا للرجال.. فهو قد
اعترض علیهم وعلى جورباتشوف.. فكأن الشعوب السوفیتیة عندما أعادت

جورباتشوف أعادت الرمز، ولم تُعِد الرجل.. أعادت الإصلاح ولم تعد المصلح..
وهكذا أصبح جورباتشوف أصغر من یلتسین الذي كان أشجع وأقوى وأكثر
صلابة.. ثم إن یلتسین قد أعطى لنفسه صلاحیات رئیس الجمهوریة أثناء غیابه،
فقاد الجیش والمخابرات والبولیس وعین رجالاً، واستبعد آخرین، وهذه مشاكل
سوف تؤدي إلى مواجهة ومصادمة بین جورباتشوف ویلتسین، تنتهي بدور رمزي

لجورباتشوف، ودور حقیقي لبوریس یلتسین.
إن یلتسین یشبه واحدًا كان یمشي في الشارع، فرأى سیارة مسرعة تكاد تصطدم
بجورباتشوف وتقضي علیه فسحب هو جورباتشوف بشدة، فارتطم رأسه بالحائط
فسال دمه.. وسوف ینسى جورباتشوف أن یلتسین هو الذي أنقذه ولا یذكر إلا

جروحًا في رأسه.
وقد أدى اتصال زعماء الغرب بیلتسین، والإشادة بشجاعته النادرة، وعظمته

المؤكدة إلى توسیع الفجوة القدیمة بین الرجلین - والبقیة سوف تأتي لا محالة!
إذن؛ فالغرب لم یخطئ في تقدیر خطورة یلتسین، ویلتسین لم یخطئ في تقدیر

جورباتشوف أیضًا.
☆  ☆  ☆

 

 



لحیاة أفضل!
هل الغرب والشعب السوفیتي قد أعادا جورباتشوف إلى الحكم، أو أنه أعاد

البروسترویكا التي یمكن أن یطبقها یلتسین أفضل وأشجع من جورباتشوف؟
لا شك أن جورباتشوف هو صاحب الفضل الأول في تحقیق الأمل الجدید للشعوب
السوفیتیة في حیاة أفضل وفي أن تخلع عنها قیود الاستبداد والإرهاب وقوالب

الجوع والتخلف..
ولا شك أن جورباتشوف هو الذي زلزل عروش أمراء الماركسیة، وسلاطینها في
الداخل والخارج.. وهو الذي نفخ في روح الشعوب الشیوعیة في أوروبا الشرقیة
والشعوب السوفیتیة فثارت وراءه على الطغیان والاستبداد، وأطاحت بالعروش
القائمة على جماجم الأبریاء، لا شك في ذلك. وهذا شرف وعظمة. استحق علیها
جورباتشوف جائزة نوبل للسلام، وأن یكون من الخالدین في تاریخ الحریة

البیضاء..
أما شجاعة جورباتشوف فهي أدبیة فقد كشف عورات الحیاة السوفیتیة الحزبیة
والإداریة والفكریة.. ولم یجد في ذلك حرجًا، إنه طبیب طلب من المریض أن یخلع
ملابسه وأن یقول: آه.. وقال: آه.. ثم لعن جورباتشوف أیضًا الذي فضحه أمام نفسه
وأمام العالم.. فقد عرف الشیوعیون أنهم عراة. وأنه هو وحده الذي سوف یقدم لهم
الكساء والشراب والطعام والحریة.. وأحسوا أن الطریق طویل وأن العلاج بطيء..

فاتهموه بأنه هو الذي یعوق مسیرة الخلاص والرفاهیة!
وكان أول الذین اتهموه یلتسین، ولم یفلح جورباتشوف في أن یحول دون یلتسین

والنجاح الشعبي الساحق.. حتى أصبح رئیسًا لجمهوریة روسیا.. وعدوه الأول.
وأخیــرًا.. وبكـل الحسـابـات السیـاسیـة والقانونیــة والعسكـریــة والاستراتیجیة
والاستخباریة، لایزال جورج بوش أعظم رجل أدار أزمة في التاریخ؛ أزمة روسیا

هي أحدث الأزمات وإن لم تكن آخرها!
☆  ☆  ☆

 

 



 ..تجریح لعالمنا!
ونحن نتفرج على الذي حدث في موسكو، وقبل ذلك على الذي حدث في الخلیج..
وقبل ذلك على الذي حدث في البنوك.. وقبل ذلك على التخلص من القطاع العام.. ما
الذى یمكن أن نستفیده من كل ذلك؟ ما نصیبنا؟.. ما واجبنا؟.. كیف نبدأ؟ وكیف

نمضي؟. وهل نحن جادون في كل الذي نقوله أو الذي ندعیه لأنفسنا؟!
وإذا لم نخرج بفائدة واحدة من كل ذلك، فنحن لا نزید عن قراء للصحف و«سمِّیعة»

للإذاعة ومتفرجین على التلیفزیون، وضاحكین على النكت - لا أكثر ولا أقل!
ومعنى ذلك أن الدنیا مهما انقلبت وتشقلبت، والعروش مهما اهتزت، وأجراس

الحریة مهما تعالت دقاتها؛ فإننا یا بدر لا رحنا ولا جینا!
فما معنى الذي قاله جورباتشوف في كتابه البروسترویكا - إنه أصدق وأدق نقد
عنیف لكل عورات العالم الثالث، وفساد الإدارة، وانهیار الأحزاب السیاسیة التي لا
تخدم إلا أصحاب الكروش الواسعة الذین یدیرون الأحزاب والدولة لحسابهم

الخاص، ولیس من أجل الشعوب.
وجورباتشوف لم یضع أصابعه على أوجاع الشعوب، واكتفى بسماع مزید الألم من
. وفرض الحل دواء یرفضه المریض.. وكان لابد أن یُرغم شفاهها.. وإنما وجد حلا
على أن یتجرعه بالقوة.. والعلاج مؤلم والدواء مر، والشعوب سریعة الملل عمیقة
الضیق.. ولابد من الصبر معها والصبر علیها.. ولكن الشعوب لم تصبر على
جورباتشوف، والزعماء آباء الشعوب، والشعوب یدها على معدتها ولیس على
دماغها - وما أبعد المسافة بین الدماغ والمعدة.. ولا تزال المعدة هي الباب الملكي

لعبور القلب إلى العقل!
ولكن جورباتشوف سقط بین هذه الفجوات.. فهو مفكر سیاسي ولیس زعیمًا سیاسیا
وهو أفلاطون المثالي، ولیس میكافیللي الواقعي، وقد خرج جورباتشوف من هذه
المحنة السیاسیة ضعیفًا متهالكًا، كأنه لم یتوقع هذه الخیانة. إذن هو لیس سیاسیا،

وإذن هو لم یستوعب قواعد اللعبة!
ثم إن جورباتشوف قد أخطأ في الحساب تمامًا.. فقد أیقن أن یلتسین لم ینقذه إعجابًا
به.. وإنما أنقذه حرصًا على نفسه وتأكیدًا لضعف جورباتشوف، وأحقیة یلتسین في

أن یكون الفتى الأول - وسوف یكون!
☆  ☆  ☆

 

 



فشل الفیلسوف!
في الفلسفة أن أفلاطون قد ألف الدولة المثالیة التي تتعادل فیها الفلسفة والموسیقي
والریاضة من أجل حكم عادل.. فهو قد أقام «جمهوریة» لا وجود لها إلا في دماغه،
وقد طلبوا إلیه مادام صاحب النظریة أن یكون صاحب التطبیق أیضًا.. وأعطوه

جزیرة.. وكان أول الهاربین منها..
وكذلك هرب كثیرون.. من هذه المسئولیة الكبیرة: لطفي السید في مصر، وكروتشه

في إیطالیا وأینشتین في إسرائیل.
ولذلك تأكد انهیار جورباتشوف.. فقد اعترف بأنه أخطأ في اختیار مساعدیه رغم

معارضة البرلمان.. أي أنه غلطان والبرلمان على حق.
وغلطة أخرى هي أن جورباتشوف یؤمن بالحكمة العربیة التي تقول: الرجوع إلى
الحق فضیلة.. فضیلة عندنا نحن، ولكنها هناك ضعف وارتباك وعجز عن الرؤیة
وانفراد بالقرار دون الاستعانة بالمستشارین، فلابد أن یكون له مستشارون؛ لأن
الاتحاد السوفیتي لیس «عزبة» والدیه.. ومصیر مئات الملایین من البشر لیس

«نزوة» ریاسیة!
وأخطأ في الامتنان العظیم یلتسین، فمعنى ذلك أن یلتسین كان دائمًا على حق.. وأن
الشعب قد أخذ بوجهة نظره هو، فوقف إلى جواره، لا من أجل جورباتشوف ولكن

من أجل یلتسین وحقه في أن یكون الرجل الأول..
وأخطأ عندما ذهب في الامتنان إلى درجة أنه أجلس یلتسین على مقعد الریاسة
یختار رجاله في الوزارة الجدیدة - رجال یلتسین - فلم یبق إلا أن یتفضل الرئیس

جورباتشوف مشكورًا مقهورًا ویترك مقعده.. وسوف یفعل ذلك!
وأخطأ جورباتشوف عندما قاوم إلغاء الحزب الشیوعي مع أنه النتیجة الحتمیة لكل
الإصلاحات وإعادة البناء.. وهذا یؤكد أن الرئیس جورباتشوف لم یستوعب

البروسترویكا التي نادى بها ولم یتنبه إلى أن هذه هي النهایة..
ولیس المطلوب الآن «جورباتشوف»، وإنما المطلوب «جور - بوش - وف» أي

یلتسین!
☆  ☆  ☆



من فوق!
تحركت الأقمار الصناعیة الأمریكیة إلى ما فوق شبه جزیرة القرم. ورصدت
التحركات داخل بیت الرئیس جورباتشوف وحوله.. فقد نقل قمر التجسس الشهیر
«نافستات 2» الذي كان یرصد تحركات صواریخ سكود العراقیة فــوق الخلــیج،
ویبعــث بحركتـها إلـى أمریكـا التـي تصـدر تعلیماتـها إلـى قواعـد صـواریخ
بـاترویت فـي السـعودیة لإسـقاطها.. وهـذا القمـر الأمـریكي یسـتعین بالأشـعة

تحـت الحمـراء لتصـویر أصـغر حشـرة تزحـف علـى نافـذة جورباتشوف!
كما استخدم الأمریكان «التلیفونات الاعتراضیة» التي تدخل في مئات الخطوط
التلیفونیة، وقد اعترضت مئات الخطوط في موسكو، وفي شبه جزیرة القرم -
تسجل وتبعث بالتسجیلات إلى سفارتي بریطانیا وأمریكا في موسكو.. ثم تبعث بما
سجلته لتحلیله في مدینة لانجلي الأمریكیة بولایة فرجینیا وإلى مدینة شاتنتهام
ببریطانیا، لتقوم المخابرات البریطانیة «م 15» بتحلیلها.. وقد أقامت أمریكا جهازًا
جدیدًا للأمن القومي «كراي» وزودته بأجهزة فائقة الحساسیة والقدرة الهائلة على

تحلیل المعلومات والصور بمنتهى السرعة!
فقد عرف الرئیس بوش كل شيء لا یراه ولا یعرفه جورباتشوف.. وعرف أسماء
المتآمرین وأرسلت أمریكا قائمة بهذه الأسماء كلها إلى الرئیس یلتسین، ویبدو أن
بعض رجال المخابرات الروسیة قد استعان بالأطفال لإبلاغ المعلومات والأوامر..
وكانت أصوات الأطفال مما حیر المخابرات الأمریكیة والبریطانیة ومما ضایق
أجهزة التنصت - التصنت خطأ لغوي - استخدام الرئیس جورباتشوف لرادیو یاباني
شدید الحساسیة لا یكف عن متابعة الإذاعات المختلفة.. فقد كان صوته یتداخل مع

التلیفونات اللاسلكیة.
وقد تعجل وزیر خارجیة بریطانیا هیرد عندما أدلى بتصریح یدل على أنه یعرف
كل شيء - وكان المفروض أن یتحفظ قلیلاً، وعندما سمع الرئیس بوش (الأب)

تصریح هیرد ضحك وقال: أساتذتنا في الجاسوسیة قد أخطئوا!
ویقال: إن الرادیو الذي أهُدي للرئیس جورباتشوف كان في داخله جهاز إرسال

دقیق یصب كل المعلومات في مكان لم یتحدد بعد!
☆  ☆  ☆



اسمه بوریس!
یقول یلتسین في مذكراته: إنه في یوم مولده «31/1/1» كان القسیس مشغولاً جدا
وقد شرب كثیرًا، فكان یترنح.. وتقدمت أم یلتسین بطفلها ومن ورائها زوجها..
فوضعه القسیس في الماء المقدس وتركه وغطس الطفل تحت الماء وانشغل عنه
القسیس فصرخت أمه وامتدت یدا القسیس لإنقاذ الطفل الذي كاد یموت.. وتعاون

الأب والأم على استخراج الماء الذي ابتلعه الطفل..
فقال لهما القسیس.. ما دام هذا الطفل قد استطاع أن ینجو من الغرق؛ فسوف ینجو

من مصائب كثیرة.. ولذلك أُسمِّي هذه الطفل بوریس أي القوي العنید!
وكانت نبوءة من القسیس.. فیلتسین ابن فلاح فقیر. وكان أبوه قاسیًا خشنًا. وكانت
أمه هي التي تعوضه عن قسوة الأب وقسوة الحیاة أیضًا. وقد اكتسب یلتسین
الصلابة من والده، وحب الناس من أمه.. ولذلك یجد نفسه أقوى بین الناس وفي
مقدمتهم.. وكان من الممكن أن یموت یلتسین في حوادث كثیرة وقعت في حیاته..

ولكن عنده إصرارًا وعنادًا وإیمانًا بأنه سوف ینجح..
وقد نجح كثیرًا.. نجاحه أكثر من فشله وصعوده أكثر من سقوطه.. وهو یضحك
ویقول: إن الناس جمیعًا تشدهم جاذبیة الأرض إلا أنا.. فالجاذبیة عندي في السقف..

فجاذبیة السقف هي التي ترفعني إلى فوق!
لابد أن یلقى یلتسین ما یستحقه من الشعوب السوفیتیة.. صحیح أنه لولا
جورباتشوف ما كان یلتسین.. فجورباتشوف هو الذي أعطى الحریة.. وهو الذي
حطم الأصنام.. وهو الذي جرد الحزب الشیوعي من سلطاته المقدسة ومن ثرواته
الخرافیة.. وهو الذي حطم أغلال الدول الشیوعیة في شرق أوروبا وفي البلطیق،
وهذه العظمة لن ینساها التاریخ لجورباتشوف.. فهو الأب الروحي.. وهو الذي

ارتفع بالحزب الشیوعي إلى القمة لكي یهدمه من فوق ومن تحت!
فجاء یلتسین وأجهز على الحزب وعلى المنجل والمطرقة في العَلَم الشیوعي..
وبكلمة واحدة ألغى علم المنجل والمطرقة.. علم الفلاحین العبید والعمال الأرقاء..

لقد فتح جورباتشوف الأبواب والنوافذ وتبعه الشعب كله بقیادة یلتسین.
☆  ☆  ☆



مسألة وقت!
السیاسة لا قلب لها ولذلك فلن یبكي أحد على جورباتشوف، وعلى الذي یحدث في
الجمهوریات السوفیتیة.. فكل سیاسي یمسك الورقة والقلم ویحسبها ما الذي یكسب؟

وما الذي یخسر؟ وما هي الفرصة المواتیة؟
فالرئیس بوش (الأب) رجل حریص جدا، ولا یبدو على وجهه أي عاطفة من أي
نوع.. فكلامه بالحساب.. وهو الذي یأمر وینهى في الدنیا.. وكلمته تساوي ألوف

الملایین والصواریخ وسفن الفضاء.
أما أنه یحترم جورباتشوف فلا شك في ذلك ویتمنى له البقاء، لأنه صاحب نظریة،

ولأنه رجل عاقل متزن.
وأما أن بوش معجب بیلتسین فواضح جدا. فهو رجل سیاسي شجاع وقادر على
مواجهة الجماهیر وتحریكها، ولكنه في الوقت نفسه قادر على حشدها قریبًا من
جورباتشوف وبعیدًا عن بوش.. والرئیس بوش یرى أن المحرك الأول لكل مشاعر
یلتسین هو الانتقام من جورباتشوف والتعالي علیه.. ولذلك فأمریكا حریصة في

التعامل مع یلتسین.
وبوش یرى أن روسیا لیست دولة ضعیفة وإنما هي الدولة الوحیدة في العالم القادرة

على تحطیم أمریكا نوویا في 27 دقیقة.
ویري بوش - والرأي رأیه والرؤیة رؤیته - أن الاتحاد السوفیتي سوف یحتاج إلى
وقت طویل للتوفیق والتلفیق. وأن جورباتشوف سوف یبقى تاجًا على رأس
الإصلاح.. تاجًا ولیس رأسًا، وهذا هو الإجماع المؤكد في روسیا وفي العالم كله..

على مستقبل جورباتشوف.
وبعد سنوات من المعونة الأوروبیة والأمریكیة، سوف تنهض الدولة السوفیتیة
الجدیدة.. ولذلك فأمریكا مستمرة في بناء إذاعة «صوت أمریكا» في إسرائیل؛
لاحتواء الجمهوریات السوفیتیة من الجنوب.. وتحجیم الدولة السوفیتیة لتبقى دولة

كبرى في العالم الثالث ولسنوات طویلة!
☆  ☆  ☆



(تم الكتاب بحمد االله)
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